المحددات الموضوعية لدور مصر فى الوطن العربى 


د.عصمت سيف الدولة 


: مدخل ادوار ومصالح‎ )١( 


-١‏ لكل صاحب مصلحة رأى فى دور مصر فى العالم العربى . الدور الذى أدته أو الدور الذى تؤديه 
أو الدور الذى عليها أن تؤديه أو الدور الذى لاينبغى عليها اداؤه . ويحاول كل قادر دفع مصر أو 
جرها الى حيث يرى تحقيقا لمصلحته . البعض اتفاقا » والبعض نفاقا » والبعض تثبيطا » والبعض 
العالم » وامتدت فيه المصالح حتى أصبحت عالمية » واصبحت الحصانة دون التأثر بما يحدث فى 
اطراف الارض أو الكف عن التأثير فيه مستحيلا أو يكاد أن يكون مستحيلا . ويجرى كل هذا فى 
ظل قوتين عالميتين متصارعتين على اقتسام الارض عنوة أو وفاقا . ويجرى كل هذا فى العالم 
العربى الذى تمزق دولاء وسلب أرضا » وتحول الى ساحة صراع بين المصالح والقوى العشائرية 
والطائفية والشعوبية والاقليمية والصهيونية والدولية » وهو صراع بارد حينا » ملتهب حينا آخر 
لكنه فى كل حين مسلط على العقل العريى يحاول بالكلماك والنظريات والافكاز و الاداب والفلون 
» بكل اغراء وبكل اغواء » أن يصوغه فكرا ليسخره فعلا » ليؤدى عنه طوعا ما تقصر عن ادائه 
وسائل الاكراه . ومن بين مايصوغونه افكار متباينة عن دور مصر فى العالم العربى . 


فى هذا الواقع المعاصر تسند الى مصر أدوار متعددة بقدر تعدد القوى » مختلفة بقدر اختللاف 
البواعثء متناقضة بقدر تناقض المصالح ٠‏ مترددة فيما بين أقطاب لاتلتقى : فيما بين الحلم والعلم . 
فيما بين الممكن والمستحيل . فيما بين الماضى والمستقبل. ولايصح فى الواقع أو فى العقل اسناد كل 
تلك الادوار معا الى مصر الواحدة فى زمان واحد . كما لايجدى ». وقد لايكون ممكنا . تتبع الادوار 
التى قامت بها مصر فى العالم العربى مضمونا وتقييما لنستخلص منها معيارا واحدا للتقييم اذ لكل 
زمان أحكام . وكل دور فى زمانه كان حصيلة مؤثرات ذاتيه وموضوعية » محلية وعربية ودولية 
ان التاريخ لايعيد نفسه وان ثمة جديدا تحت الشمس كل يوم وان كل شئ مؤثر ومتاثر متحرك متغير 
لانه يلغى دور البشر صناع المستقبل .ونحن نعتقد انه من العبث أن يدور حديث حول دور أدته مصر 
فى العالم العربى لمجرد محاكمته الا أن يكون المتحدثون مؤرخين ولسنا منهم . انما المجدى أن يدور 
الحديث حول دور أو أدوار أدتها مصر فى العالم العربى كمصدر خبرة تاريخية قد تساعد على 
معرفة أو توقع الدور أو الادوار التى تؤديها مصر فى المستقبل. اذ المستقبل وحده هو المجال المفتوح 
لارادة الانسان . 


كل هذا لايعنى أن مصر قد اختارت كل الادوار التى اسندت اليها فى الماضى » أو انها ستختار ماتشاء 
من ادوار تؤديها فى المستقبل » أو حتى انها قادرة على اداء كل الادوار التى تختارها . ليست مصر أم 
الدنيا كما نحب أن نسميها مجازا عن تقديرنا الكبير لها » بل مصر جزء بسيط من هذه الدنيا المليئة 
بالامصار والادوار التى كثيرا ما ألغت دور مصر أو حدت من مجاله أو حملت مصر على أداء أدوار 
فأدتها مرغمة. لهذا كله لانعتذر للذين يتوقعون أن يكون موضوع هذا الحديث ذلك الدور الذى اسند 
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الى مصر فى العشر سنوات الاخيرة واسبابه وأبطاله وآثاره التى هزت العالم العربى هزا واشاعت فيه 
اضطرابا مزلزلا أدى الى انهيار مفاهيم ونظم وقوى كانت تعتبر من الثوابت التى لاتنهار » ومزق 
محاولت اكتشاف المحددات الواقعية الموضوعية الثابته نسبيا لدور مصر فى العالم العربى . فعلى 
ضوء هذه المحددات وحدها ان وجدت ‏ تمكن معرفة الاجابات الصحيحة على كثير من الاسئلة التى 
تشغل العقل العربى عن دور مصر فى العالم العربى . لماذا أدت هذال الدور أو ذاك فى الماضى ؟. 
وماهو الدور المتوقع ان تؤديه فى المستقبل؟. ولماذا يتغير دور مصر فى العالم العربى تغيرا حادا من 
حين الى حين ؟ ماهو الدور الذى ينبغى لها أن تؤديه ؟. وماهو الدور الذى تستطيع اداءه ؟ وماهو 
الدور الذى لاينبغى لها اداؤوه ولو استطاعت ؟ ثم أين ومتى وكيف ولماذا يكون دور مصر فى العالم 
العزبى ؟ ...الى آخره .. 


فلنبحث عن تلك المحددات . فى تاريخ مصر أولا .. 
)١(‏ المحدد الجغرافى عن الماضى الاقليمى : 


-١‏ قبل أن توجد أية دولة فيما يسمى الان العالم العربى ٠‏ بل قبل أن توجد الدول جميعا كانت مصر 
موقعا جغرافيا يسمى مصراييم . وكانت فيما بين الخليج والمحيط بمثابة واحة كبيرة من الارض 
الغصكة زاك" المتاخ المجتدل. بحر ى فيه :الجر القملى .من :الكيل يدؤق كوائق او مشاقط جوفر 1 لها 
أكبر قدر من انتظام اسباب الرى والزراعة والنقل والمواصلات . تطل على بحرين عند ملتقى قارتين 
فكانت » مثل كثير من أودية الانهار ولكن بدرجة أفضلء موطنا نموذجيا للحياة المستقرة على يسر 
النماك الو زاعى:و البناغ المضتارى_ والتدافل. التحان مع مباحو لها :من اقاليم ,'فكافك بهذا كلةيذات قو 
جذب هائلة للجماعات القبلية الجائلة فيما يليها شرقا وغربا وجنوبا تغزوها أو تحاول أن تغزوها لا 
لتنهبها ثم ترتد عنها كشأن الغزاة فى العصور القبلية بل لتستولى عليها وتستقر فيها . 


حينما غزتها الجماعات القبلية الوافدة من الشرق بقيادة من اطلق عليهم المصريون اسم " الملوك 
الاجانب" او "حقا خاسوت" الذى حرف فى اللغة الاغريقية الى" هكسوس" » عام ١7175‏ قبل الميلاد 
استولوا عليها واستقروا بها قرنا ( حتى عام ١5717‏ قبل الميلاد) وكانت منهم أسرتان حاكمتان هما 
الاسرة الخامسة عشرة والاسرة السادسة عشرة وثلاث عشرة ملكا فرعونا أولهم ششى وآخرهم ابيبى 
الثالث. 


حينما غزتها الجماعات القبلية الوافدة من الغرب من نسل يويو واوا الليبى عام ١15٠‏ قبل الميلاد 
استولوا عليها واستقروا فيها قرنين ( حتى عام 7١١‏ قبل الميلاد) وكانت منهم اسرتان حاكمتان هما 
الاشرة الكانية والعشرتوق :و الأسرة الثالقة و العشووع واريع عثيرة ملكا فريعونا أولهم خناقتائق الأول 
وآخرهم اوسركون الرابع.. وحينما غزتها الجماعات القبلية الوافدة من الجنوب عام 75١‏ قبل 
لمرلا ف متتو لو | عليه واستقر ونا فيها قر فا'ر خدى هام 585 قبل القيلكة) توكائك متهم اتن شاكنة عن 
الاسرة الخامسة والعشرون وخمسة ملوك فراعنه: بغنجى وشاباكا وشيتاكا وطهرقا وتانون أمانى . 
وكيما غرنها التجيعات القبلية الؤافذة من فاريق كنك قياذة قمييز. عاء 515 قبل المهلذد. (ستو لوا تعليه] 
واستقروا فيها اكثر من قرن ( حتى عام 5٠5‏ قبل الميلاد) وكانت منهم أسرة حاكمة هى الاسرة 
السابعة والعشرين وخمسة ملوك فراعنة أولهم قمبيز وآخرهم دارا الثانى. وبعد أن طردتهم ثورة قادها 
الفرعون آمون حر لم يلبثوا حتى عادوا اليها قبل أن يمضى نصف قرن فغزوها عام "4١‏ قبل الميلاد 
وانكولوا اعليها واننتدروا فيها قرنا آكر '( كت بها ؟؟؟ قبل الميلاة ) كانت مني ابر #يجاكينة هن 
الاسرة الحلدية والثلاتون وثلاكة ملوك فراعدة اولهم ازتكشاشا الثالث واخر هدارا الثالث: 
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ثم جاء البطالمة فاستقروا فيها ثلاثة قرون » ثم الرومان فاستقروا فيها أربعة قرون », ثم البيزنطيون 
فاستقروا فيها نحو قرنين ونصف ثم العرب عام 15٠‏ ميلادية فاستقروا فيها وتعربت جملة ولم تزل. 


وحدودها وأمن مبادلاتها ومواصلاتها . مؤداه : بما أن مصر ‏ جغرافيا ‏ ذات قوة جذب للغزاة من 
ناحية » وبما أنها توفر لمن يغزوها أسباب الاستقرار فيها . من ناحية ثانية » فان المواقع المناسبة 
للدفاع عن مصر تقع خارج حدودها الجغرافية فى جميع الاتجاهات شرقا وغربا وجنوبا وشمالا . أو 
بصيغة أخرى ان خطوط الدفاع عن مصر تقع فيما يجاورها من أآقاليم بعيدا عن حدودها . فيمكن 
القول أن جغرافية أقليم مصر ومايحيط بها من أقاليم قد فرضت على مصر أن تقوم فيما يحيط بها 
بدور دفاعى عن ذاتها . 


القبلية التى تجهز نفسها لغزو مصرء وضربها ضربات وقائية مبكرة قبل أن تقترب منها . 


أما فى الشمال فنقرأ على جدران معبد الكرنك أنه بعد أن استطاع الفرعون أحمس الاول( ١51١‏ 
5 قبل الميلاد ) طرد الهكسوس من مصر طردهم من جزيرة كريت وأراد أن يكرم جدته الملكة " 
اعح حوتب " للدور العظيم الذى قامت به فى تعبئة الجيوش وتحريضها على القتال فيسميها ملكة 
كريت ونقرأ على جدران معبد الرمسيوم فى الاقصر ماأمر بحفره الفرعون رمسيس الثانى -١33٠(‏ 
7" قبل الميلاد) ثبتا للبلاد التابعة لمصر فنجد من بينها قبرص وكريت . 


ْ أما فى الغرب فمنذ بداية التاريخ المكتوب تذكر الاثار أن فرعونا من الاسرة الثانية اسمه خع سخم 
بردية سنوهى مأساة اغتيال الفرعون العظيم امنمحات ( ١15١ ١9193١‏ قبل الميلاد ) فتقول أن 
اعداءه تمكنوا منه وقتلوه منتهزين فرصة غياب ابنه وولى عهده وقائد جيوشه سنوسرت . اذ كان قد 


وتحكى الاثار أن امنحوتب الاول فرعون مصر( ١575 - ١55575‏ قبل الميلاد ) قد أرسل جيشا كبيرا 
بقيادة أحمس ابانا الى ليبيا لتشتيت القبائل المتجمعة هناك تستعد للسير الى مصر . وعلى جدران معبد 
الكرنك يسجل الفرعون سيتى الاول ( ١١1١ ١١١”‏ قبل الميلاد ) قصة مثيرة عن خطر مزدوج 
المصدر من الشرق والغرب . فقد اجتاحت الشرق قبائل هندو اوربية فهاجرت قبائلها مطروده بحرا 
ولجأت الى شاطئ شمال افريقيا . فلما أن تجمعوا هناك تعرضوا لقوة جذب النماء والرخاء والاستقرار 
فى مصر فاتجهوا اليها فخرج اليهم الفرعون سيتى الاول وطاردهم . 


وتشهد بقايا الاوانى الفخارية التى اكتشفت فى الخرطوم وغرب السودان وفى قريتى البدارى فى 
صعيد مصر (اسيوط) أن علاقة مصر بالجنوب ترجع الى العصر النبوليتى ( العصر الحجرى 
الحديث) أى الى ماقبل ١٠٠٠5؛‏ قبل الميلاد . وعلى صخور جبل الشيخ سليمان على مقربة من بوهن 
امام وادى حلفا نقرأ نب وصول جيوش مصر بقيادة الفرعون انى الثانى من ملوك الاسرة الاولى 
لتأمين طرق التجارة مع الجنوب. ويحكى لنا الرحالة الفرعون حر خوف فى تاريخ حياته المسطور 
على واجهة قرو ف بيو ان اله سباح كملة انها ابوه إلى الجتوكر اق قاذ هن نميه داك عسات 
متتالية بأمر من الفرعون بيبى الاول 73717-7154٠07١‏ قبل الميلاد ) وبينما ذهبت الحملات الى بلاد لم 
يعرفها أحد من قبل كما قال - خصص الحملة الثالثة التى تمت فى عهد ويبى الثانى لنبأ عثوره على 
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قزم حى وابلاغه فرعون النبأ ويورد رسالة الفرعون اليه أن " تعالى الى الشمال. تعالى سريعا الى 
القصر . واحضر معك هذا القزم الذى جئت به من أرض الارواح حيا سالما وفى صحة جيدة ليرقص 
للاله " . ولم يكن ذاك غريبا فقد كان بى الثانى طفلا . ولكن الفرعون الطفل قد أصبح فرعونا شابا 
فأدرك أن دور مصر فى الجنوب ليس لهوا ولعبا بالاقزام بل مسألة حياة أو موت فمنه يجرى شريان 
حياة مصر (النيل ) فأرسل الى الجنوب قائده بيبى نخت ليؤدى دورا آخر ذكره القائد فى سجل تاريخ 
حياته المحفور فقال:" ارسلنى جلالة مولاى لاؤدب بلاد ارثت فقمت بما جعل مولاى يثنى على وقتلت 
كان عددهم عظيما لانى كنت شجاعا ومعى جيش كبير من الجنود الاشداء " . 


وحيث توجد كرمه فى السودان أسس امنمحات الاول ( ١1571١151١‏ قبل الميلاد ) مركزا 
للتجارة تحرسه قوة مرابطة فى حصن شيده فى سمنه جنوبى الشلال الثانى ثم توالت الحصون 
تأصيحت نك عشر ةاحهذا ربط فيا كر اا تدر بن التول امه عن ممصي علد مخطر كل حال يمد 
مئات الكيلومترات من حدودها » ومع ذلك فليست العبرة بالسن دائما فما أن تتعرض حصون مصر 
خوط تكارتها فى الحترب لقطر كانن: كتين يكرح الى كيك فرقم الحطر_الدرعوق «الصكين 
امنحوتب الاول 1 ١575-١555‏ قبل الميلاد ) ويعيد الامن الى مصر بمعارك ناجحة فى السودان . 


أما الفرعون تحوتمس الاول ( ١515 ١575‏ قبل الميلاد ) فقد مد حدود حكمه الى السودان وعين 
اكنا لهفر عزنا أنسام الاين الملقى كرشن و أصنيع متدوما على مق نهم خورف تلك الحدوه عيورها الى 
الشمال . وحينما جاول امراء قبائل كوش تحدى تلك الحدود هزموا واستقبل تحوتمس قادة جيوشه 
المتتصيرة وكرعهم :فى انتراع .قم تكوتمسس الذالت: 9 48 ني 1295 فيل الفيلاك: ): الذئ. قاذ ونه 
حملة الى السودان وبقى هناك سبعة أشهر يقاتل القبائل التى تهدد مصر وتجارتها ولم يعهد بذلك الى 
أحد من قواده بالرغم من أنه قد قارب السبعين من عمره . أما الفرعون امنحوتب الثالث ( ١575‏ - 
١‏ قبل الميلاد ) فأن تمثاله فى قرية النجعة على مقربة من شندى شمال الخرطوم شاهد على أنه 
كان يدافع عن مصر .. الى.. آخرهم.. 


أما عن الشرق فقد خرج الى الشرق قائدا منتصرا وعائدا الملك الفرعون ساحورع من الاسرة 
الخامسة ١‏ 7557 709 قبل الميلاد ) وبيبى الاول من الاسرة السادسة ( 7١772 574٠.”‏ قبل 
الميلاد ) الذى طاردت قواته بقيادة البطل العسكرى " ونى" التجمعات القبلية ثم دحرتها عند جبال 
الكرمل . وامنمحات الاول ( ١15١-١99١‏ قبل الميلاد ) من الاسرة الثانية عشرة الذى أراد أن 
يحصن حدود مصر الشرقية نهائيا فبنى على طول الحدود سورا فرعونيا عظيما لم يصمد طويلا 
فاضطر أحد خلفائه سنوسرت الثالث (178511619 قبل الميلاد ) أن يطهر كل شرقى البحر 
الابيض المتوسط وأن يترك هناك فصائل مقاتلة تجوب الشواطئ وتراقب الطرقات وتنذر مبكرا بأى 
غزو لمصر . وأحمس ( ١545-١57١‏ قبل الميلاد ) يطرد الهكسوس من مصر ويتعلم من الجغرافيا 
فيعلم أنهم لن يكونوا قد خرجوا من مصر الا اذا خرجوا من فلسطين فيخرجهم منها . فتعلم الجغرافيا 
فراعنة مصر أن هذا البعد لايكفى فيأتى تحوتمس الثالث ( ١75 -١545٠‏ قبل الميلاد ) وما أن يصل 
اليه نبأ وصول قوات قادش مدينة مجدو فى سورية حتى يعتبر ذلك اعتداء على حدود أمن مصر 
فيخرج اليهم ويقاتلهم ويدمرهم فى مدينة نوخاخش المجاورة لمكان حلب الحالية . ويواصل حملاته 
دفاعا عن أمن مصر التى بلغت ستة عشرة حملة مطاردة أوصلته الى الفرات . ويفكر ذاك الفرعون 
العبقرى فيما سيصنعه التاريخ بعده بعشرات القرون . أن التآخى مع الجيران وليس القهر هو الذى 
يحفظ أمن مصر . فيجمع أبناء القبائل التى قهرها وأولياء العهود فيها ويحملهم الى مصر ويحشدهم 
مع أبنائه فى قصوره ويؤاخى بينهم ليتعلموا جميعا أن أمن مصر هو أمن جيرانها وأنها لاتغزوهم الا 
مضطرة فان تحالفوا على التعاون لرد المخاطر عنهم جميعا فهذا يكفى مصر أمنا . 
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وقد عاد أولياء العهود اخوة وأصبحوا ملوكا وقادة وحالوا دون أن تكون مواطنهم مراكز تجمعات 
تهدد مصر فنعمت مصر بفترة طويلة نسبيا من الامن والهدوء والرخاء والتقدم الحضارى الذى تجاوز 
أمور الدنيا الى امور الدين فأنجبت أمنونحتب الرابع ( -41؟1 قبل الميلاد ) الذى أنهى عبادة 
أمون وأشاد بعبادة اتون ( الشمس ) وحمل لقب اخناتون فكان أول الموحدين من فراعنة مصر .. وفى 
عهده اكتمل مفهوم أمن مصر فهو ادراك لمواطن الخطر عليها فى مواقعه وليس عداء لمواطنى تلك 
المواقع . فحين تجمع على حدود مصر الشرقية جل مواطنى سورية وفلسطين يريدون دخولها وتبين 
القائد الفرعونى ( حور محب ) أن جيوش مملكة خيتا قد غزت ديارهم وطردتهم وطاردتهم حتى 
حدود مصر فتح لهم الحدود وآوتهم مصر وعقدت معهم مايمكن أن يسمى معاهدة دفاع مشترك 
فكونوا جيشا مشتركا خرج الى حيث مواقع الخطر المشترك وقضى على جيوش خيتا . فلما تحررت 
مدخرين تعبير وحدة المصير الى مرحلة تاريخية لاحقة . كذلك حين عادت جيوش مملكة خيتا الى 
الاستعداد لغزو مصر وجمعت له من استوردهم قائدهم المسمى( موتللى) من جند مرتزقة من سكان 
قبل الميلاد ) كادت الدائرة تدور على جيش الفرعون المصرى وفر كثير من جنده وباتت الهزيمة 
وشيكة وأصبح مصير مصر ذاتها معلقا على نجدة من الحلفاء » تقدم لنجدتها ألوف من شباب فلسطين 
مكونين تشكيلا عسكريا يطلق عليه فى الاثار اسم ثيارونا ويعنى فرقة الشبيبة » وناصروا رمسيس 
الثانى فانتصر وانقدت مصر وفلسطين وسورية معا . وحينما بدأ الخطر الاشورى يدق أبواب سورية 
كرر المصريون والفلسطينيون التجربة الناجحة فشكلوا جيشا مشتركا بقيادة الفرعون المصرى " تف 
نخت " ( 7٠١ 7٠٠١‏ قبل الميلاد ) وخرجوا معا فى هذه المرة للدفاع عن سوريا دفاعا عن فلسطين 
ومصر .. وحين انهزموا استولى الاشوريون على سورية وفلسطين ومصر أيضا .. 


5 نستطيع » بدون خسارة كبيرة » أن نسقط من حديثنا عن دور مصر فى العالم العربى قرون 
الحكم البطلمى والرومانى والبيزنطى جميعا » فخلالها جميعا الغى دور مصر وأصبحت مجرد أداة 
تودى الذون الذى ينار لها من لهم السيطرة والشكم: وتصل الى الفتع العريى عام +54 ميلاكية .. 


1- لم يكن غريبا أن يتم الفتح العربى لمصر بسهولة . ذلك لان البيزنطيين لم يتعلموا من الجغرافيا 
ماتعلمه الفراعنة . فقد تم الفتح العربى لسورية عام 55 ميلادية .وهو الانذار الذى ماكان أى فرعون 
مصرى يسمعه حتى يعبئ قواته ويخرج من مصر الى حيث تتجمع النذر لتؤدى مصر دور الدفاع 
عن ذاتها فى المواقع التى حددتها الجغرافيا . لم يفعل البيزنطيون هذا بل تحصنوا فى بابليون جنوبى 
القاهرة وهم يسمعون نبأ دخول عمرو بن العاص على رأس أربعة آلاف مقاتل لاغير من العريش 
حتى الفرما ( شرق بورسعيد حاليا ) حتى بلبيس لتدور أول معركة بينهم فى عين شمس ضاحية 
القاهرة .. فطلب عمرو بن العاص مددا . وبينما عاد البيزنطيون الى حصن بابليون اجتاح عمرو بن 
العاص على مرأى ومسمع منهم الدلتا واخترقها واستولى على الفيوم ثم عاد شرقا فعبر النيل ليلتقى 
بالمدد الذى جاء وحاصر البيزنطيين فى حصنهم واستتولى عليه بعد سبعة أشهر قبل أن يتوجه الى 
الاسكندرية العاصمة فيعود البيزنطيون الى الخطأ ذاته . خطأ تصور امكان الدفاع عن مصر من 
داخل مصر . أو رد الذين يتمكنون من دخولها فعلا . فيتحصنون فى الاسكندرية فيتركهم عمرو بن 
العاص محاصرين ويوجه قواته الى صعيد مصر فيفتحه . مات الامبراطور الغبى هرقل عام 115١‏ 
والاسكندرية محاصرة . وخلفه كونستانز الثانى الذى تبين أنه قد تم الفتح العربى لمصر منذ أن تم 
الفتح العربى لسورية وسبق السيف العذل فطلب الصلح فأبرم معه عمرو بن العاص اتفاقا منحه به 
فرصة عام للانسحاب من الاسكندرية . ولقد انسحب البيزنطيون فى نهاية العام ( سبتمبر 157 ) بعد 
أن حملوا معهم مابقى بعد الذى أخرجوه فى سنة الهدنة ودخلها العرب بدون قتال. مهلة العام هذه 
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تكذب تكذيبا قاطعا ماقيل أن العرب قد حرقوا مكتبة الاسكندرية . فالذين يحرقون عادة هم المنسحبون 
منها وليس المتقدمون اليها . 


الانظلاق الى سمال الريقيا , أى.حني ينى عقة بن نافع مدرية الفرروان التشبيج هي مركر التجمع 
وقاعدة الانطلاق الى مايليها غربا . 


(") المحدد التاريخى التكوين القومى 


4 هنا يبدأ دور مصر فى التطور فيتغير نوعيا ابتداء من الفتح العربى . فبعد ستين سنة فقط تصبح 
اللغة العربية لغة مصر . ابتداء من عام 7١5‏ على وجه التحديد . ويدخل الناس فى دين الله أفواجا . 
ويعفى التاريخ مافرضتة الجغز: افيا "فلن تدافع: .عن ذاتها بعد .ذلك . لقد أضيعت هزء| فى موقع القلب 
من الامبراطورية العربية الاسلامية . تحيط بها أقطار بعدها أقطار تباعد بينها وبين مسارح المعارك 
الضارية الكى لم تتقطع حل .شذود الاميراطؤرية شزقا وثتمالا وغريا .+ وطالما كانت القيادة المركرية 
فى دمشق أو فى بغداد قادرة على الدفاع عن حدود الامبراطورية التى انتقلت اليها حدود مصر . 
كانت مصر تؤدى دور الشريك فى الدفاع عن الدولة المشتركة . وقد بدأت فى اداء هذا لدور منذ 
وقت مبكر فى أول معركة حربية خاضها اسطول عربى ضد البيزنطيين فى عهد الخليفة عثمان بن 
عفان عام 155 ميلادية بقيادة عبد الله بن سعد بن أبى السرح المعروفة بمعركة ذات الصوارى 
البحرية . الا أنها قامت أساسا وعلى مدى قرون بدور المستقر الآمن الذى يجذب اليه بناة الحضارة 
من التقهاة. والعلماء -والضباع + ودون القاعدة الامنة .الت تيا 'فييا الميو ف :تونق فنها الانباظيل 
وتخزن فيها الامدادات » المؤهلة بهذا كله لتصبح عاصمة آمنة للدولة العربية الاسلامية . وهو مافطن 
ال الخ طمور ن .حون :الطلفو] :مق اقضني _القريج ير يدوق الكاذقة فنا أن يلفر ا مدو كتى يدو "القاهرة 
واتخذوها عاصمة . وما اضطر اليه الخلفاء العباسيين بعد سقوط بغداد عام ١١57‏ فاتخذوا من مصر 
مقا الرمز الثاقئ لوحده الدولة . 


أمنا دوق تكست الملطة التركزية فقة! كاك مسنن تعوة- الى كوو ها افاعم لك مضيفة ميا 
الجغرافيا والتاريخ معا . فهىلم تقم بالدفاع منفردة عن ذاتها » منفردة أبدا » بل موحدة القوة مع أكثر 
من قطر عربى آخر ومع سورية على الدوام ١‏ وقد بدا هذا العور حيننا غلب الثرك الخلافة السيائحة 
على أمرها .فلما أن بلغ هوان الخلفاء العباسيين أنه فيما بين عام 8417 و عام 87١‏ عين قادة الجيوش 
خمسة خلفاء قتلوا منهم أربعة : المتوكل والمستعين والمعتز والمهتدى ومات خامسهم ( المنتصر ) 
بعد ستة أشهر من ولايته يقال مسموما » استشعر أحمد بن طولون حاكم مصر الخطر فتجاهل الخليفة 
المعتمد ووحد مصر وسورية عام 8171 » وحين تسقط الاسرة الطولونية تعود مصر وسورية الى 
سلطة الخلافة ولكن موحدتين عام 105 ٠‏ وفيما عدا سنوات من الانفصال نتيجة انتقال الولاية من 
حاكم الى حاكم تبقى مصر وسورية موحدتين نحو ستة قرون ونصف قرن أى من عام 4117 حتى 
الغزو العثمانى عام ١5١1‏ . وينضم الحجاز واليمن الى هذه الوحدة تحت قيادة محمد بن طنج الاخشيد 
من عام 175 حتى عام 115 ثم ينضم المغرب العربى الى مصر والشام والحجاز واليمن حين تصبح 
القاهرة عاصمة الخلافة الفاطمية ابتداء من عام 155 حتى عام ١١17١‏ أى لمدة قرنين » ويسقط حكم 
الاسرة الفاطمية وتعود الاسرة العباسية الى ولاية الخلافة على كل تلك الاقطار موحدة ابتداء من حكم 
صلاح الدين . وفى حكم صلاح الدين ومن بعده مايستحق الانتباه . 


أننا نحن العرب نحب أن نتذكر فنذكر صلاح الدين البطل العربى الذى لايهزم . أولى بنا أن 
نعرف لماذا انتصر ولماذا انهزم وماهو دور مصر فى الحالتين . ونحن نعرف أن سورية قد انفصلت 
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عن مصر على أثر وفاة السلطان نور الدين محمود . ولقد حاو ل صلاح الدين حاكم مصر » بمصر 
وحدهاء أن يتحدى الصليبيين مرتين فانهزم فى المرتين . الاولى عام١1١١‏ والثانية عام ١١1/7‏ . 
هزمه أقل:«ملوك الصليبيين :شنا .حاكد'امارة موكتريال٠‏ الضلببية. .وق أدرك ضيبلا <:الفين أسنان 
الهزيمة فأدرك أسباب النصر فظل يجهز للنصر أسبابه أربعة عشر سنة . انطلق أولا الى دمشق 
وهناك هزم الملفه الصالك بالقرب من رحماة يوم "1 انريل 515/6 وصفى قلاع الحشاشيق. المطتائفية 
المتناثرة فى سورية وأعادها الى الوحدة . بعد هذا » وليس قبله » استطاع أن يتحدى الصليبيين فى 
معركة حطين بجيش عربى شاركت فيه مصر وقاده حاكمها صلاح الدين وليس بجيش مصرى ولو 
كان بقيادة صلاح الدين . فحرر القدس يوم ” اكتوبر ١١1‏ . ومن بعد صلاح الدين يقود قطز حاكم 
مصر جيشا عربيا يهزم المغول فى معركة عين جالوت فى سبتمبر ١١١١‏ . وتصبح القاهرة ابتداء من 
العام الثانى ولمدة ثلاثة قرون مقر الخلافة وعاصمة الدولة بعد أن سقطت بغداد عام ١١57‏ . وتؤدى 
مصر بكفاءة دور القاعدة والقائدة فى تحرير الوطن العربى من بقايا الامارات الصليبية . فيحرر 
الجيش العربى بقيادة الظاهر بيبرس الكرك وقيسارية وأرسوف وصفد ويافا وأنطاكيا . ويحرر 
الجيش العربى بقيدة قلاوون اللاذقية وطرابلس .و يحرر الجيش العربى بقيادة خليل بن قلاوون عكا 
وصور وحيفا وبيروت فينتهى الاغتصاب الصليبى عام ١١1١‏ .. 


1- كل هذا يستحق الانتباه لانه مؤشر على ماكان التاريخ يصنعه بمصر منذ الفتح العربى . لقد 
دخلت مصر بالفتح العربى طورا جديدا من تاريخها الطويل فخلقت من جديد . بدأ هذا الخلق التاريخى 
العظيم جنينا فى مجتمع المدينة بعد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام . وفى مجتمع المدينة نبتت 
بذرة الامة العربية . تحولت القبائل الى شعب . وتحول الاعراب الى عرب . واختصوا دون غيرهم 
بمدينتهم فأصبحت لهم وطنا . وأنشأوا فيها دولتهم . أول حاكم محمد بن عبد الله . وأول دستور 
السعيفة النى أقامية تظاما عام للحلاقاك الكار حنة والذاعاية ماما لكل الم اظنوة فيها مملمية وتغين 
مسلمين على أساس وحدة الدفاع عن الوطن الواحد. ثم انطلق العرب بالاسلام الى مايجاورهم 
فالتقوا واختلطوا بمجتمعات كانت قد تجاوزت الطور القبلى .واستقرت شعوبا متجاورة ولكن السيطرة 
الفارسية والرومانية عليها جميعا قرون عدة كانت قد أوقفت نموها فلم تتحول الى امم متجاورة . 
الحميريون فى جنوب الجزيرة العربية تحت السيطرة الحبشية ثم الفارسية منذ عام 076 ميلادية حتى 
ظهور الاسلام . الغساسنة فى الجزء الشمالى الغربى ومايحيط بتدمر فى سورية تحثت السيطرة 
البيزنطية منذ القرن الثالث الميلادى حتى ظهور الاسلام . القبائل العربية من بنى لخم فى الجزء 
الشمالى الشرقى من الجزيرة فيما كان يعرف باسم العراق العربى تحت السيطرة الفارسية . كل 
الشعوب فيما بقى من سورية وفلسطين ثم مصر غربا حتى شاطئ المحيط الاطلسى مستقرة متجاورة 
على الارض عبيدا فيه بمعنى الكلمة للرومان منذ قرون عديدة . .. فجاء الفتح العربى الاسلامى 
ليحررهم جميعا ويرفع عنهم قيود العبودية أولا ثم يلغى الحدود فيم بينهم ثانيا . ثم يقدم لهم لغة 
مشتركة ثالثا . ثم يعرض عليهم عقيدة أرقى من عقائدهم رابعا . ثم ينظم حياتهم طبق لقواعد عامة 
واحدة (الشريعة الاسلامية ) خامسا . ثم يتركهم قرونا فى حماية دولته ضد أى تهديد خارجى 
فيتفاعلون تفاعلا حرا فيما بينهم » ومع الارض المشتركة قرونا متصلون بدون حدود أو سدود أو قيود 
على بحرية الانتفال والمتاجرة و العمل: جو( التطيم و التعلح سنادسا , كه يشر كه مها في الدقاع عن يحدود 
الدولة المشكر كة وفى.العهاد هن أحل العقيدة المشتركة حت اذا'ما ا,شتركت أريعة.أحيال متعاقية مهد 
فى القفاع كد الخرر الصلييي: الذى انتم قرانا "بعد خسية قرون ومن الحياة المشتوكة ,كان الشغلت قد 
اصح :واحدا .راصح «الوطن وزاكذ". بوارشع يناء الخظار ١‏ الوااحدة ة .رتافت: الانشداب: »بزانة زمه 
المواطن الاولى وانتشر البشر على اتساع الوطن الواحد فاصبحوا جميعا أمة عربية واحدة . ولم تعد 
مصر جازة العا العردي عرو لاتبطايفة'فى الدفاع طبه القطن المشتك :وال شويكا فقن معبلحة عايرة 
» بل أصبحت جزءا من الامة العربية التى صنعها التاريخ ولم يصنعها أحد على عينه. 
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٠‏ الامة العربية وجود موضوعى غير متوقف وجودا أو عدما على ارادة أحد » فمصر جزء من 

الإمة العريقة رن ترقت كلى رلك أجذا من مصيل اومن غير مضيو . كا أن لترين عراي ول كر 
ذلك . هكذا تعلمنا من اساتذتنا الرواد . ثم أضفنا أن مجرد هذا الوجود القومى دليل موضوعى غير 
قابل للنقض على أن ثمة روابط وأسبابا موضوعية » قد نعرفها وقد لانعرفها » توحد مصير الامة 
بحيث يكون من العبث الفاشل أن يحاول أى عربى أو جماعة عربية أو قطر عربى أن يفلت بمصيره 
الحافن :من معنور |مكمره لحن لز كن العدى الطويل :..راقط و املاب قر عر لعنارق كرفي 
اذا رسكا كاريكنا وواقعنا: لتكنقها" لا لتكتافها .قاذ لم تذرن قانا كشفها سهولة ‏ فى تخلاضتها 
الخضارية :في ذلك" التشوق بالانتجاء القومى ال لام العزريية لذ مارز إل وحدد هوق يقابك 
لخاد يون عن الخر ع التسيطاء. الذرق لمتكم له تقر سن التعليه و الك اه اقم نذا بتكتشفها كله ليم هن 
مواقت غير نا نمذا .فين عندهم.,غرت يصترتالنظن عن اقظار نا نيوا كانوا أغداء كنا أم حلفاء 
وأصدقاء؛ وسواء اعجب هذا الأنتقاء. أحدا هما:أم لم يحمية:, 


لقد كنا نقول هذا ونردده ونبشر به وندافع عنه على مدى نحو ربع قرن فى كتب منشورة ابتداء 
من عام ١1755‏ . وماكان يجرؤ على انكاره الا القليل يوم أن كانت مصر تؤدى دورها المتميز كقاعدة 
وقائدة ورائدة تحت راية عبد الناصر . ومن فوق قمة النصر فى مثل هذا الشهر منذ ربع قرن وعام أى 
فى فبراير ١157‏ لم ينسب عبد الناصر النصر الى مصر بل نسبه الى الامة العربية. سئل عما يتوقع 
أن يحدث للعرب لو أنه مات فقال لسائله (( هل تظن أننى أنا الذى خلقت القومية العربية ؟.. أبدا . ان 
الامة العربية هى التى خلقتنى . لست أنا الذى اثيرها بل هى التى تحملنى . انها قوة هائلة ولست أنا 
الا أداتها . ولو لم أكن موجودا لأوجدت واحدا » عشرة » ألفا غيرى يحلون محلى . ان القومية العربية 
لايمثلها رجل واحد أو مجموعة من الرجال ٠»‏ انها لاتتوقف على جمال عبد الناصر ولا على الذين 
يعملون معه .انها قوة كامنة فى ملايين العرب الذين يحمل كل منهم شعلة القومية . انها تيار جارف » 
ولاتستطيع أية قوة فى العالم ولن تستطيع تحطيمها طالما احتفظت بالثقة فى ذاتها )). نعم . طالما 
احتفظت بالثقة فى ذاتها . هكذا قال جمال عبد الناصر رحمه الله .. ولكن كثيرين كانوا لايثقون فى 
القومية العربية بالرغم مما كان يقول أكثر حكام العرب فى التاريخ تجربة وأغناهم خبرة بدور مصر 
فى العالم العربى . بل كانوا يرجعون الانتماء تحت الراية المنتصرة الى جاذبية النصر ذاته بدون أن 
يتوقفوا للرد على السؤال : ولماذا لايلتقى العرب تحت راية منتصرة الا أن تكون راية عربية » ومن 
حولهم أمم كثيرة انتصرت فلم يلتقوا تحت رايتها ؟. على أى حال لقد قدم التاريخ الدليل الحاسم على 
وحدة المصير من الردة فالقطيعة فالعزلة فالعداء بين مصر السادات والعالم العربى فما الذى جرى ؟. 
لا أحد ينكر الان ماجرى لا فى مصر ولا فى باقى العالم العربى . حينما تكف مصر عن أداء دور 
الجزء من الامة العربية تتقلص الى حد الشلل مقدرة بقية الاجزاء عن أداء أدوارها فتتقلص الى حد 
الشلل مقدرة مصر ذاتها على أن تؤدى الدور الذى اختارته » فتكاد تنهار كل القوى فى العالم العربى 
بما فيها مصر . المسألة ‏ اذن ‏ ليست مسألة قيادة فذة وقيادة شاذه . ولامسألة انتصار أو انكسار » بل 
هناك تحت جلد العالم العربى شبكة من الروابط الموضوعية التاريخية التى تقاوم تجزئة الامة الواحدة 
؛ وتحافظ على وحدتها » وتوحد مصيرها » وتعلم من لايريد أن يتعلم أن غاية شرود الجزء من الكل 
الفشل والشلل للاجزاء جميعا.. ؟؟- فى قلب هذا الوجود القومى يعيش ثلث الشعب العربى فى مصر » 
وتختزن فيها أنضج عناصر الحضارة العربية الاسلامية فى العلوم والآداب والفنون والخبرة 
المتراكمة اقتصاديا وسياسيا . وتتمتع بأكبر قدر من التجانس الاجتماعى بفضل احتضان الامة العربية 
لها واحمايكها من آثار التخريت: العشائرى والطائفى الذئ أحدثته الاعتداءاث الشعوبية على أطرافت 
الامة العربية . فهى القاعدة لاية تعبئة قومية . وهى القائدة لاية مسيرة قومية . وهى الرائدة لاية نهضة 
قومية . وهى كما وصفها بحق الأديب المؤرخ الفرنسى بنواميشان فى كتابه ( الازدهار العربى ) بأنها 
"مخ العرب" ,. الذى يتلقى من كل أعضاء الجسم ماتحسه وتعانيه فيدرك .» ويوجه أعضاء الجسم 
فتستجيب . أعجبنى هذا التشبيه لأن المخ بدون أعضاء فى جسم واحد قطعة من اللحم الرخو سريع 
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التلف . كما أن الاعضاء فى جسم واحد تختل حركتها وتطيش وقد تهلك اذا مافقد المخ ملكة الادراك 
السليم أوغسله أحد من ثرائه وحشاه فكرا غريبا على تكوين الاطراف . 


١١‏ هكذا سيكون دور مصر فى العالم العربى منذ صلاح الدين حتى آواخر القرن التاسع عشر . لن 
تتأثر كثيرا بتنازع الأسر على تولى الخلافة . فقد بقيت تؤدى دورها كجزء من الامة العربية وولاية 
الخلافة لاذني ‏ الفاطموة ك :العناسية قم العتانية > انين و لابه 'الكلفاء الفاطميون في قتصر .ظور زوه 
جمعة . سمع المصلون خطباء المساجد يدعون للخليفة العباسى بدلا من الخليفة الفاطمى بأمر من 
صلاح الدين فانتهى الامر . وحين تولت الاسرة العثمانية الخلافة بعد هزيمة الجيش العربى فى 
معركة مرج دابق يوم 7١‏ اغسطس ١١١5‏ ودخول مصر فى يناير ١5١1‏ وعزل الخليفة العباسى . لم 
يتغير شئ فى مصر . اكتفى العثمانيون بأن يحصلوا على ربع حصيلة الضرائب » وبأن يولوا الولاة 
لجبايتها . وبعد أربعة قرون لم يتركوا بها أثرا سوى مسجدين مفرطين فى تواضع العمارة أحدهما 
مسخة النكانية فى كولاق "الذى يذاه سذان كاقا ضام 90118171 الاخن مسجد ابو الدسب الذى اش عام 
5 اثم أنهم فصلوا ادارة سورية عن ادارة مصر لاول مرة بعد ستة قرون ونصف قرن . ولكنهم 
لم يستطيعوا أن يعزلوا مصر عن الامة العربية . ولم يقبل الشعب العربى فى مصر حتى الفواصل 
الادارية . فما أن يتولى الامر بها حاكم قادر حتى يلغى تلك الفواصل وينزع نزوعا يكاد يكون غريزيا 
القن الوجدة العريية ومافئ الا لمكفانة لزو امك موطيوعية تقد الامة الواحده معظها الى تحصن هكذا 
حاول أن يفعل على بك الكبير عام ١757‏ . وهكذا حاول أن يفعل محمد على ابتداء من ١81١5‏ . 
وهكذا ستكون مصر مأوى الاحرار الهاربين اليها من القهر الطورانى حينما يستولى الترك على 
الدولة فيحولونها من دولة مشتركة الى دولة مسيطرة فيأتى رد الفعل العربى متدرجا من اللامركزية 
الى الانفصال والوحدة . 


(4) محددان لدور مصر : الواقع الدولى : 


5- وهكذا نستطيع أن نقول أنه بصرف النظر عن الآمال والآلام » عن الرغبات والمتغيرات » عن 
الحكام والمحكومين ثمة محددان موضوعيان ثابتان نسبيا لدور مصر فى العالم العربى . أولهما محدد 
جغرافى اقليمى والآخر محدد تاريخى قومى . لقد تواليا عليها تاريخيا . أسبقهما المحدد الجغرافى 
الاقليمى . وهما متناقضان ٠»‏ اذ يحدد كل منهما لمصر دورا فى العالم العربى مختلف المدى 
والمضمون والبواعث والاسلوب والاداة . ولقد توقف الدوران كلاهما عام ١88”‏ بالاحتلال 
البريطانى وأصبحت مصر واقعيا ‏ لارسميا ‏ اداة تؤدى بها بريطانيا الدور الذى تريده فى العالم 
العردى أن فى تابي امواصادتها الى مستفمزاقها فيها بلى الغالم الفرييي' شرك ب 5ك بولكق الافن 
سيحسم بعد نهاية الحرب الأوروبية الاولى وتقسيم الامة العربية الى دول بفعل الاستعمار الاوربى 
اشيم بعد تمهرد .طويل ويمواخل متتيعة . أسيقها مرخلة الامثيار ات الاحتبية الذي حصلت) عليها الدول 
الاوروبية من سلاطين بنى عثمان . فرنسا عام .١5”5‏ انجلترا عام ١/ا١١‏ . هولندا عام .١59/‏ 
روسيا عام ٠70١‏ . السويد عام ١7717‏ . نابولى عام ١78٠‏ . الدنمارك عام ١755‏ . بروسيا عام 
17 . اسبانيا عام ١78١‏ . الولايات المتحدة الامريكية عام .١18١٠١‏ بلجيكا عام ١1877‏ . البرتغال 
عام ١1857‏ . واليونان عام ١55‏ » فانتقص من سيادة الشعب على وطنه بقدر ماحصلت عليه كل 
من تلك الدول من سلطة مباشرة على رعاياها فى الارض العربية . المرحلة الثانية مرحلة الاقتطاع 
من جسم الامة العربية والاحتلال . احتلت فرنسا الجزائر عام ١67١‏ وتونس عام ؟؟؟؟ واحتلت 
8 ومسقط عام ١897‏ والكويت عام ...١849‏ الى آخره .المرحلة الاخيرة بعد الحرب 
الدول العربية وأصبح العالم العربى دولا متجاورة . ولم يكن ذلك محددا جديدا لدور مصر فى العالم 
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بل كان تقنينا دؤليا لذاأت المحدد الجغزافى- الأقليمى لدور مصز كما مارستة مَنذ بدء التا ريخ حتى 
الفتح العربى .. ؟؟- من الجوهرى وقد وصل بنا الحديث الى مانحن عليه أن نلتفت الى حقيقة لايجوز 
أبدا أن تغيب عن الانتباه ونحن نخصص الحديث لدور مصر فى العالم العربى . أن كل ماسنقول 
ينطبق على كل دولة عربية . ان يكن التقسيم الدولى قد وقع على جسم الامة العربية الواحدة فتحولت 
مصير الجزة ال :دولة فان كل دولة عريرية -كافت قبل الاقتطاع أو النفسينه كز ءا "مرخ الامة العريية ثم 
بدء التاريخ حتى الفتح العربى . وان كان لمصر دور فى العالم العربى من حيث هى دول متجاورة 
فان لكل دولة عربية دورا فى العالم العربى من حيث هو دول متجاورة . وان كانت مصر تعانى من 
التناقضس بين المحدد الجغرافى: الأقليمى لدورها فى الالم العزبئ:وبين المحدد التازيخى القوفى لهذا 
الذوو' فاخ كل ذوالة تعرينة لابن معانية .هذا التكافسن ‏ كلناافى هذا ضرني زانها نكتلف :فوجات قن 
المعاناة وفى المقدرة على مغالبتها . واخيرا » فأن دولة مصر ماكان يمكن أن تكون مستقلة عن دول 
الغالم العربى الآ لان دول العالم العربى مشتفلة عنها اد الاسنتقلال غلاقة ذات أطراف متعدذة.. 


اذن » ان كنا سنكمل حديثنا عن دور مصر فى العالم العربى ومحدداته » فنرجو أن يكون مفهوما 
أننا نتكلم عن دور كل دولة عربية ومحدداته بدون اخلال باختلاف مضامين الادوار والتفاوت فى 
المقدرة على أدائه .ثم نرجو الا ينزعج أحد كثيرا اذا تحدثنا عن المحدد الجغرافى الاقليمى لدور مصر 
الدولة وآثاره كما لو كان هو وحده الذى يحدد دور مصر . لا . ان المحدد التاريخى القومى مايزال 
يغالبه فى تحديد هذا الدور .انما نريد أن نعرض لدور دولة مصر كما يلده المحدد الجغراف الاقليمى 
عاريا » حتى لاينخدع أحد ممن يريدون تبنيه أو يزعم أن أحدا قد خدعه .دولة مصر:؟؟- التقنين 
الدولى الواقعى للمحدد الجغرافى الاقليمى هو أن مصر دولة .والدولة كما هو معروف مؤسسة من 
عناصر ثلاثة : الشعب والاقليم والسيادة . نعنى سيادة الشعب على اقليمه . وقد يعبر عن عنصر 
السيادة فى بعض كتب فقه القانون بكلمة السلطة وهو تعبير غير دقيق . اذ السلطة هى استعمال السيادة 
ولبسيث النفاةة ذاتها" + ,مكلين مدل حدق للاتفا 2 الى نفو استعماك لحق «الملكية و لذن التلكية ثانا 
والفارق بينهما أن السيادة لاتنتقل ولكن السلطة تنتقل . فبينما تبقى السيادة لصيقة بالشعب لاتفارقه 
ولاتنتقل الى غيره » قد يعهد الشعب بممارستها الى من ينوب عنه فتصبح ممارستها سلطة » وقد 
أصبح تقليديا فى أغلب الدول ومنذ القرن الثامن عشر أن تمارس السلطة بواسطة من مؤسسات 
للتشريع والتنفيذ والقضاء . تتبع كلا منها أجهزة تنفيذية ذات وظائف نوعية مختلفة يقوم عليها 
موظفون معينون . كما أصبح تقليديا فى أغلب دول العالم أن تجرى ممارسة السلطات داخل الدولة 
قليقا لقو عد خامة #مكتوية ار غير مكتوبة مارم للكاقة من أول الدستور > أو القاتوى' الاساشي + ال 
الفوافين :الي اللواضمة الن الازامل الادارية تحر قوتها الفاررمة وقضل:الدامن على الالتزاء يها فوج 
ردع مسلحة من الشرطة والمحاكم والسجون والمشانق .وفيما بين حدى الوظيفة والردع يسهم كل قائم 
على وظيفة فى أى جهاز تابع لاية مؤسسة من مؤسسات الدولة » اسهاما مباشرا أو غير مباشر ء كبيرا 
أو سدادة: ظاهر :او كفنا »فين تحدتة ادر الذى تقوم كه هدم الدويسنة الوائلة السطلفة السعقدة 
التىاسمها الدولة .ومصر دولة : ان هذا المحدد الجغرافى الاقليمى المقنن لايسمح بأن يسند الى مصر 
أو يطلب منها دورا لاتؤديه الدولة . وان هذا لعلى أكبر قدر من الاهمية خاصة بالنسبة الى الحديث 
العربى عن دور مصر فى العالم العربى . ذلك لانه لاسباب مشروعة تاريخيا ومصيريا عرفاناها 
“كثيرا مايدور الحديث » وتبنى الامال » على دور لمصر فى العالم العربى على أساس محدد بأحد 
عناصر دولتها » فهو الدور الذى يتناسب مع كثافة شعب مصر الذى يبلغ ثلث مواطنى العالم العربى 
. أو هو الدور الذى يتناسب مع موقع أقليم مصر فى قلب العالم العربى وملتقى مشرقه ومغربه . أو 
هو الدور الذى يتناسب مع حجم التراكم الحضارى الذى حققه شعب مصر فى ميادين الفكر والعلم 
والفن والاقتصاد والسياسة ....الى آخره » فيبقى الحديث مجرد تعبير عن دور مأمول غير قابل 
للتحقق » وتؤدى خيبة الامال » أو كثيرا ماتؤدى » الى الغضب أو اليأس بدلا من أن تكون حافزا على 
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مراجعة الرؤى أو الرؤية . ويبقى الواقع كما هو : فى مصر لاتتحول الامال الى واقع » ولاتتحول 
البواعث الى حركة . ولاتتحول الافكار الى أدوار الابعد أن تمر بأمعاء تلك المؤسسة الهائلة 
المنظلفة المعقةة الت سنا نوه مضيو تتيضيها. :"قاما إن تمالي] فكتهر م الى قوة ومعر كة الى دون 
معين واما أن تلفظها .. قد ييقال أن دولة مصر هى - فى التحليل الاخير ‏ مؤسسة الشعب فيها . وأنه 
اذاامناار اذ الشعب لدولته أن تقوم .يدون مغين فى العائم العرئى ‏ أو فى غير العاله. العردبى حملها على 
أدائه فأدته 


القوله لمون تطتريظ ةنا علي اظلاقف: أنه |سيظ و لات ركو فد اققينا رو فك اعوبك يبا له وطن 
البسطاء من العرب فى دولتهم البسيطة بأن يحددوا لمصر أدوارا معينة فى العالم العربى وأن يطلبوا 
من الشعب فيها أداء تلك الادوار فى خطب ونداءات مباشرة منهم اليه . . وقد يحدث أن يغضب بعض 
أولتك البسطاء من أن الشعب فى مصر لايقومم بالدور أو الادوار التى يطلبونها منه فيصبون جام 
غضبهم عليه وقد يتهمونه ‏ يتهمون شعب مصر - فى عروبته أو فى وعيه او فى مقدرته فيقدمون من 
الشعب فى مصر عنصر من عناصر دولة مصر . لاهو خارجها ولاهو فوقها . ولاهى مجرد أداة 
يؤدى بها الدور الذى يشاء على مايريد . بل أن الدولة هى التى تفرض على الشعب » من حيث هى 
واقع موضوعى ثابت سنبياء حدود مايمكن أن يتحقق مما ييد"؛ والدور الذى يمكن أن يزدية فيها وبها 
رتح تيت جا مداد نرق سناضيو اليا لون لم أن هار لعن تلض وإئحد: مناه انه ملكي :زحي 
مشتركة بين الاجيال المتتابعة » وليس له أن يضيف اليه مالا سيادة له عليه . وحد ثابت ‏ مثلا آخر ‏ من 
عمسن السهادة نتن لها أن يارد فى نوز مامتها و بين له أن مده إلى تنهار حدر نص إفنها 
وشعبا . من يفرط يردع فى الداخل ومن يتجاوز يمنع من الخارج. انما قد يصدق مايقال عن العلاقة 
بين الشعب صاحب السيادة والقائمون على ممارستها نيابة عنه فيما يسمى السلطة » أى على العلاقة 
بين الشعب والحكومة بمعناها الواسع . بعد أن نسلم بأن هذه علاقة قائمة داخل الدولة لاخارجها 
ولافوقها نستطيع أن نسلم بسهولة بأن الشعب اذا أراد يستطيع أن يحمل حكومته ‏ بالاسلوب المناسب - 
على أن تؤدى الدور الذى يريد لدولته أن تؤديه فى العالم العربى » ولو أدى ذلك الى تغيير النظام كله 
فى الدولة من أول الدستور الأسمى:الى ادنى القرارَات الادارية ..ولكن حينما 'يقوم الشعي:بهذا يغين 
يعنى مانرجوه أن يكون محل انتباه دقيق . أنه حتى لو اراد شعب مصر أن تؤدى مصر فى العالم 
العربى دورا غير الذى تؤديه فحمل حكومته على ادائه » أو استبدل بها حكومة أخرى » أو غير نظام 
الدولة جملة » فان هذا الدور لن يؤدى الا من خلال دولة مصر وبالتالى لن يتحقق منه الا ذلك القدر 
الذى تسمح به طبيعة الدولة كتقنين لمحدد واقعى ثابت نسبيا .. 


-١7‏ المرجع اذن لمعرفة دور مصر فى العالم العربى هو دولة مصر . فكيف يتحدد دور مصر فى 
دؤلة مصبر ؟ اننا نقترب. بهذا السؤال من عقدة موضوعنا الذى لم تكن التعهذات:السايقة الا مقدمة له أو 
مدخلا اليه . لقد عرفنا مايعرفه الكافة من أن دولة مصر ‏ كأية دولة - مؤسسة مركبة من عناصر 
ثلاثة : الشعب والاقليم والسيادة . وعرفنا أن الاقليم والسيادة حدان ثابتان نسبيا لاينبغى لارادة الشعب 
فى الدولة أن تتجاوزهما أو تتخلى عنهما .فى نطاق هذين الحدين هل تترك الدولة للشعب مهمة تحديد 
الدور الذى تؤديه فى العالم العربى أو فى غير العالم العربى ؟....أو بصيغة أخرى مامدى صحة اسناد 
الذون. الذى 'تقومديه القولة الى الشبعب 9 ترهع أهفية هذا السرال إلى أنه لو ضح أن الذعف هو 
مناحته القران الاكين فى تعديد الذون الذئئ تقوم جه الدو له الكحمل كل التيعب مسترلية الاقان الت 
يحدثها هذا الدور من ناحية » ولكان الموقف من أى دور تقوم به الدولة قبولا أو رفضا أو عداء هو 
موقف قبول أو رفض أو عداء من الشعب نفسه من ناحية ثانية » ولكان من الافضل تجاهل الدولة 
والتعامل مباشرة مع الشعب من ناحية ثالثة . ولأن السؤال مهم فيما نعتقد سنحاول أن نجيب عليه 
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اجابة قاطعة وذلك بافتراض أنه لاتوجد أية قيود على حرية الشعب فى التعبير عن ارادته واختيار 
القائمين على السلطة فى دولته . 


5'- يبلغ الشعب فى مصر نحو خمسة وأربعين مليونا عددا . وهم مختلفون سنا وعقلا وفكرا 
ووعيا ومصالح ونوازع . ولم يحدث أبدا . وليس من المتوقع ان يحدث أن يسال كل منهم على حدة 
عن الدور الذى يريد لمصر أن تؤديه فى الوطن العربى أو أى دور آخر . ولو سئلوا لاختلفوا فيه . 
فتاحذ مصيق بامتل :أغلنية الدول فى الغالم المعاضين.. فى التعره: على ملنيمى ازادة#الشتهب. ‏ نتلك 
الحيلة التى ابتكرها الليبراليون الاوربيون فى القرن السابع عشر والتى قال عنها الفقيه الفرنسى كاريه 
دى ملبرج انها اخترعت اختراعا لحرمان الشعب من سيادته . نعنى التمثيل النيابى . تأخذ الدولة فى 
مصر ربع الشعب أو مايزيد قليلا عن عشرة ملايين وتعطيهم وحدهم الحق فى المشاركة فى تحديد 
الدور او الادوار التى تقوم بها الدولة وتستبعد باقى الشعب . ثم تدعو أولتك الملايين العشرة من حين 
الى حين (المفروض كل خمس سنوات ) الى أن ينتخبوا من بينهم عددا لايزيد عن 15" ليمثلوهم فى 
ادارة الدولة ومنها تحديد الدور الذى تقوم به مصر فى العالم العربى مثلا . ثم تستبعد الباقين . فمنهم 
من يلبى الدعوة ويختار ومنهم من يمتنع . ولم يحدث أن تجاوزت نسبة الملبين المشاركين فى عملية 
الانتخاب 97٠‏ ( ثلاثين فى المائة ) من عدد الناخبين . انها النسبة التى تحققت فى انتخابات /؟ 
اكتوبر ١4175‏ التى يعتبرونها نموذجية . أما نسبة التسعة وتسعين فى الماثة التى نسمع عنها كثيرا فلا 
تعلن الا بمناسبة الاستفتاءات حيث يقال أن تلك الاغلبية الكاسحة من الناخبين قد ذهبوا من تلقاء انفسهم 
ليقولوا نعم لكراسات وقوانين واتفاقيات وخرائط مع أن نسبة الذين لايقرأون ولايكتبون منهم لاتقل عن 
ثلاثين فى المائة . ومن الطريف أنه قبل أن تجرى انتخابات 78 اكتوبر ١177‏ النموذجية التى لم 
بيشارك فيها الا ثلاثة ملايين من الناخبين » قبلها بنحو شهر أى فى ١"‏ سبتمبر ١375‏ أجرى استفتاء 
فيمن يتولى رئاسة الجمهورية وأعلن أن أنور السادات قد حصل على أكثر من تسعة ملايين صوتا 
جاء اصحابها متطوعين ليقولوا نعم . أنهم هم هم الذين لم تفلح بعد شهر واحد ‏ كل دعايات الاحزاب 
( أو المنابر كما كانت تسمى حينئذ ) » وكل ماتضعه تحت تصرف الناخبين من تسهيلات انتقال » 
وأسباب تشجيع أو اغراء » فى أن تحرك سوى ثلاثة ملايين منهم الى صناديق الانتخابات . وقد أدخل 
أخيرا نظام الانتخابات بالقواتم 'السبية 'الحزبية + فاستبعد: من مجال. الترشيح.والتفثيل كل الذين 
لأسن الى اكه ين التدر اب السيامية القائمة + ايهف الأصواه سنن الحؤت: الذف هيا 
بمعرفته على مرشحيه أو من تختارهم قيادته ليكونوا نوابا عن الشعب . والاحزاب ستة فالقيادات 
ستة . فان شارك فى الاختيار كل أعضاء الاحزاب الستة فانهم لايبلغون مليونا فى أى حزب. على أى 
حال لايهم:ظريق: الاختيارن مادام يتجه بعيدا عن الشعب وارادته.. عتذما يجتمغ أولتك النواب ليجيبوا 
على السؤال: ماهو دور مصر فى الوطن العربى ؟ قد يختلفون . فان اختلفوا فالدور الذى ستؤديه 
مصده :كيه هنا عند الدولة م هو وان اكلم الحافور وق اف نكو وناتقى موناطرل» .ولك اكيت الدورلة 
كلها ستعلن أن ذلك هو الدور الذى حدده شعب مصر لدولتها بارادته الحرة من خلال مؤسساته 
الدستورية بأسلوبه الديموقراطى المتحضر . وستقرها على ذلك كل الدول فى العالم العربى » أو فى 
العالم كافة » التى تأخذ فى التعرف على ارادة شعوبها بتلك الحيلة النيابية . وهكذا تدعم الدولة 
ماتفرضه على ارادة الشعب من حدى الاقليم والسيادة أو تحافظ عليهما ضد الارادة الشعبية بمسخها 
رأى الشعب فى رأى الاقلية . الواقع أنها أقلية الاقلية التى تصوغ فعلا الدور الذى تقوم به دولة مصر 
فى العالم العربى وكل دور آخر .. ؟؟- ونذكر فنقول أن مصر فى كل هذا ليست الا مثلا من دولة 
حديثة لكل الدول الحديكة . بما فيها ذؤل العالم العربى ذاته.. فى هذا العظير لاتوجد شعوب تخارج 
أقفاص الدول . حتى الذين فقدوا دولتهم يتطلعون اليها أو يقاتلون من أجل استردادها من نوافذ أقفاص 
الول العصيقة أو الكل 'الجليفة ذه عضير الكو ل: ذا الكتعو سه و لمن عضر 'الشعوب ذاف الدول + 
سواء أعجبنا هذا أم لم يعجبنا . وحتى لو صدق فى الدول ماقاله نيتشه من أن الدولة أكثر صفاقة من 
أى هيف :انها تكن يضفاقة وكفول أذ الشعي رو كل ماماكه درقة «وكن نيه رفييا ذ انق انها > 
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على أى حال أقل صفاقة وكذبا وزيفا من حاكم فرد يقول أنا الشعب ويكذب ويسرق وان كانت ارادة 
الشعت الضبحية:غائية فى الحالتين.. 


5 وتتميز الدولة بأن خارج مؤسساتها لا يبقى الشعب راكدا بل هو يلمس ويراقب وينقد أو يؤيد 
والنكت أدوارا مؤثرة - بالغة التأثير ‏ فى تكوين مايسمى بالرأى العام الشعبى الذى لايكف عن التفاعل 
مع الرأى الخاص الحكومى متأثرا به مؤثرا فيه على وجه تتوقف حصيلته على قوة التأثير النسبية بين 
النامى » أو المتخلف حيث لاشبهة فى أن الحكومات تمتلك من أدوات التأثير فى الرأى الشعبى العام 
ماهو أقوى بمراحل مما تملكه الشعوب من أدوات التأثير فى الرأى الحكومى الخاص . مع الاعتراف 
بهذا » لايمكن انكار أن الرأى العام فى مصر يملك قوة تأثير لاتملكها الا قلة قليلة من شعوب العالم 
الثالث . وراء ذلك أسباب تاريخية وحضارية وعلمية وخبرات متراكمة من التعامل مع مختلف أنواع 
الحكام ومختلف نظم الحكم . وقد لفتتنا دراسة تاريخية الى خاصية قد تكون ذات علاقة بما تعلمه من 
النيل وواديه الخصيب . الصبر على النيل حتى يفيض وينحسر ثم يزرع » والصبر على الزرع حتى 
ينمو ويثمر ثم يحصد . أعتقد أن ذلك قد علمه أن يغالب رغباته حتى لايفصل بين حركته وبين وقتها 
المناسب . وهكذا فهمنا لماذا يقوم كل جيل من شعب مصر بثورة بالرغم من الا علاقة وثيقة بين 
أسباب الثورات وتوالى الاجيال . جيل أحمد عرابى عام ١887‏ . جيل مصطفى كامل ١1١7‏ . جيل 
سعد زغلول عام ١1١5‏ . جيل أحمد حسين وفتحى رضوان عام ١115‏ . ثم جيل عبد الناصر ١157‏ 
.. ولماذا يبدو فيما بين ثوراته لامباليا . قد نكون التفتنا الى مارغبنا الالتفات اليه » قد نكون أخطأنا فهم 


المهم هو أن الشعب فى مصر غير راكد وأن فى مصر رأيا عاما يحيط بمؤسسات الدولة بعضه 
مطبوع وبعضه مصنوع ولكنه على حاليه مؤثر فى صياغة الدور الذى تقوم به دولة مصر فى العالم 
العربى وهو دور محل خلاف كبير بحكم التفاوت الكبير فى درجات الوعى الشعبى ويحكم التعارض 
الكبير بين مصالح الافزاد والجماعات . ولكن هذا الخلاف ينصب على.ماهية الدور الذى تقوم به 
مصر فى العالم العربى . أما عن مبرره فهو واحد لدى المختلفين المنطلقين اليه من أن مصر دولة . 
نضرب مثلا مما قاله عالم دارس جاد من مصر الى يحبها حبا جما وله فى فكرها قدر يعتد به من 


7 قال الدكتور جمال حمدان فى كتابه المثير عن (( شخصية مصر دراسة فى عبقرية المكان )) : 
أننا قط لم نكن أحوج مما نحن الان الى فهم كامل معمق موثق لوجهنا ووجهتنا » لكياننا ومكاننا » 
لامكانياتنا وملكاتنا » ولكن أيضا لنفائسنا ونقائصنا . كل أولئك بلا تحرج ولاتحيز أو هروب . ففى هذا 
الوقت الذى تأخذ مصر منعطفا خطرا » ولانقول منحرفا خطأ » فكل انحراف مهما طال أو صال أو 
جال الى زوال » ولايصح فى النهاية الا الصحيح » فى هذا الوقت الذى تتردى مصر الى منزلق 
تاريخى مهلك قوميا ويتقلص حجمها ووزنها النسبى جيوبوليتيكيا بين العرب وينحسر ظلها » نقول 
فى هذا الوقت تجد مضدر نفسها بحاجة أكثر من أئ وقت مضى الى اغادة النظز والتفكيز فى كيانها 
ووجودها ومصيرها بأسره : من هى » ما هىء ماذا تفعل بنفسها » بل ماذا بحق السماء يفعل بها » الام 
» والى أين ..الخ .. الخ ؟ . بالعلم وحده فقط . لا الاعلام الاعمى » ولا الدعاية الدعية ولا التوجه 
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ان مصر تجتاز اليوم أخطر عنق زجاجة وتدلف أو تساق الى أحرج اختناقه فى تاريخها الحديث 
وربما القديم كله . ان هناك انقلابا تاريخيا فى مكان مصر ومكانتها . ولكن من أسفل الى أسفل والى 
وراء . نراه جميعا رأى العين ولكننا فيما يبدو متفاهمون فى صمت على أن نتعامى عنه ونتحاشى أن 
نواجهه " فى عينه " ووجها لوجه ونفضل أن ندفن رؤوسنا دونه فى الرمال2 لقد تغيرت ظروف 
الشمال. 


ففى عصر البترول العربى الخرافى » نخدع أنفسنا وحدنا اذا نحن فشلنا فى أن نرى أن وزن مصر 
وثقلها » حجمها وجرمها » قامتها وقيمتها » قوتها وقدرتها » بيبن العرب وبالتالى أيضا فى العالم ككل ؛ 
قد أخذت تتغير وتهتز نسبيا فى اتجاه سلبى وان كانت هى فى صعود فعلبا ولم تعد مصر بذلك تملك 
ترف الاستخفاف والاستهتار بمن حولها من الاشقاء أو الانعزال المريض المتغطرس العاجز الغبى 
المجهول الذى يغطى عجزه وتراجعه وارتداده بكبره المغرور وصلفه الاجوف وعنجهيته القزمية » 
والذى يعوض مركب نقصه باجترار الماضى وأمجاده » وتمجيد العزلة والنكوص باستثاره أدنى 
غوائ الوفيهة اللياءت مخ شنا فاع مشتر فى وتحاد كت المتعير ات جفاجة ماينة جد اليا أقادة تظح 
حادة فى ذاتها والى مراجعة للنفس أمينة وصريحة » بلا تزييف أو تزويق » بلا غرور أو ادعاء » بلا 
زهو ولا خبلاء » ولكن كذلك بلا تهرب أو استخفاء » وبلا تطامن أو استجداء ..". ؟؟ اذا استطعنا 
الفكاك من أسر البلاغة الآسرة وجردنا هذا القول من أهاب شحنة عاطفية متأججة بحب مصر نجد أنه 
يريد لمصر أن تؤدى فى العالم العربى وعصر البترول الخرافى دورا ينقذها مما يرى أنها منزلقة اليه 
منزلقا مهلكا وتسترد به حجمها ووزنها بين العرب وبالتالى مكانها ومكانتها فى العالم كله . أى دور 
يحقق مضلحة مصر .: تشر .هذا الرأئ فى القاهرة عام ١58‏ أى بعد انعقاد اتفاقنات كامب ديفيد يوم 
ا فين 155/0 واترام مكاهةة السلا مع المؤنينية السويوفية المسماة اندز نيل يوي 1 :امارن 
4 وتصديق مجلسي الشعب عليها يوم ٠١‏ ابريل ؟؟؟؟ » وماعصره مما أسموه المقاطعة العربية 
لمصر » وماترتب على كل هذا من أفعال وردود أفعال أججت معركة الصراع الفكرى حول دور 
مصر فى العالم العربى وأثارت كوامن قوى الصراع الاجتماعى ولم تزل . 


ولكن على أساس مصلحة مصر أيضا كمحدد لدورها فى العالم العربى كان يمكن أن يقال للدكتور 

جمال حمدان أو ردا عليه : سيدى » مادمت تسلم بأن مصر التى تحبها كانت هى فى صعود فعليا 
بالرغم من كل ماتبكيه وتندبه فلماذا تبدد طاقتك فى العويل على مافقدته مصر الصاعدة » ألسنا نحتكم 
العالم العربى ابتداء من عام .١917©‏ أن مصر قد فهمت أخيرا فهما كاملا معمقا موثقا وجهها ووجهتها 
فاستنقدت ذاتها من منزلق تاريخى مهلك وواءمت بين حجمها وظلها .. الى اخره . فحققت مصلحتها . 
ومادام المعيار عبقرية المكان فان ماقيل أكثر اقناعا مما قال. ولو كان المعيار عبقرية الزمان لكانوا 
جميعا مخطئين . على أى حال هذا مثل من خلاف فى ماهية دور مصر فى العالم العربى لانطيل فى 
سرد مفرداته أولا لانه مايزال قائما » وثانيا لاننا شركاء فيه منذ بدايته مشاركة لم تنقطع الا مائة يوم 
كنا خلالها مع آلاف من شركاء الموقف ضيوفا على الحكومة فى أحد سجونها فلا نريد أن نفسد بحثنا 
عن المحددات الموضوعية لدور مصر الدولة فى العالم العربى بما قد يكون متأثرا بالتجربة الذاتيه . 
فنلفت فقط الى أن " مصلحة مصر " محدد واقعى موضوعى ثابت نسبيا لارادة عنصر الشعب فى 
دولة مصر يضاف الى المحددين الاخرين : سلامة الاقليم وكمال السيادة . أما ماهى مصلحة مصر 
فمحل خلاف بين الافراد والجماعات ومتغيرة من زمان الى زمان . 


- انطلاقا من واقع أن مصر دولة يتحدد دورها فى العالم العربى » اذن » بثلاثة 
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نتائج ذات أهمية حيوية بالنسبة الى كل الذين يهمهم أن يعرفوا أو يتوقعوا دورا لمصر فى العالم 
العربى . نعنى دولة مصر . وبالنسبة الى كل الذين يحاولون دفعها أو تحريضها أو اغرائها على أن 
تقوم فى العالم العربى بالدور الذى يتمنونه . 


أو ان كنع التساهى العاتلقة أ العا ف: كل العلمات اارقحة أن الوسهة كل السب أل النين 
“وكل أسباب الاغراء أو الاغواء » لن تحمل دولة مصر على أن تؤدى فى العالم العربى دورا لايتفق 
مع سلامة أرضها وسيادة شعبها ومصلحتها . وعلى العرب الذين يريدون لدولة مصر دورا فى العالم 
العربى غير ماتؤديه أن يحترموا دولة مصر ويحترموا لغتهم فيعفوا عن مغازلة الشقيقة الكبرى ويكفوا 
عن ابتذال عاطفة الاخوة وليتفكروا فيما أراد الله أن يعلمهم اياه حين قص عليهم نبأ أخوين من بنى آدم 
قتل أحدهما أخاه . لا. ان دولة مصر لاتقوم بأى دور فى العالم العربى الا اذا اقتنعت بأنه يصون 
سلامة أرضها . ويحفظ سيادة شعبها » ويحقق مصلحتها » أو - على الاكثر ‏ لايضرها فى واحد من 
هذه المحددات الثوابت ضررا حالا أو مؤجلا .. اما اذا وصل الامر حد مطالبة دولة مصر بأن تقوم 
بدور يصون سلامة أى أرض على حساب سلامة أرضها » أو يحفظ سيادة شعب على حساب سيادة 
شعبها أو يحقق أية مصلحة على حساب مصلحتها فهو حلم وليس علما . والاحلام تبددها اليقظة ودولة 
مصر يقظة لاشك فى هذا . 


ثانيا : لايصح أبدا . مهما تكن الظواهر الشكلية والدعاوى المضللة أن ينسب الى دولة مصر أى دور 
يمس سلامة أرضها ولو فى شبر » وينتقص من سيادة شعبها ولو على مترء ويضر مصلحتها بأى 
قدر فان وقع فهو دور الذين أدوه طوعا أو كرها ولو كانوا من أبناء مصر . ولو كانوا جيلا كاملا من 
شعب مصر . الاكراه معروف الاثر سواء كانت وسائله ظاهرة أم خفية . وبه لايكون الفاعل المباشر 
الا أداة فى يد فاعل ظاهر أو خفى . أما التطوع فهو خيانة لمصر عقوبتها فى مصر ‏ الاعدام كائنا 
من كان الفاعل ومن شاركوه تحريضا أو اتفاقا أو مساعدة . فلا يصح أن ينسب الى دولة مصر دور 
ينال من سلامة أرضها أو سيادة شعبها أو مصلحتها ولو كانت أدواته من أبناء مصر اذا كان الفاعلون 
الحقيقيون دولا باغية وكان المحرضون والمتفقون والمساعدون الذين حضروا المسرح للدور 
المنسوب الى دولة مصر منشورين أفرادا وجماعات وقوى واحزابا وحكومات وحكاما على أرض 
العالم العربى أو أرض العالم الغربى . ولايجدى فى اخفاء الادوار أن ينكر المجرمون أدوارهم .. 
نرجو الا يهرب هذا الذى نقول من دائرة الانتباه الجاد لدى كل الجادين لانه خلط خطير بين دور 
الجانى ودور المجنى عليه . خاصة وان قد ثبت أخيرا أن كثيرا من المنكرين كانوا متنكرين » وقد 
سقطت الاقنحة وهم يتوق" ٠‏ الي المهوت .از يتتزوق اليه ليويوا داك الدون الذى: أتكزيوه 
واستكروؤاباتقان: ففى أكدر بحانفية من أداء الممثل الذى خات :وآ نتكافث. الررؤابة واحدة والمكريج واجدا 


فقا ل دولة مض امال أذ دونه عزيية وجلن لذ كولة في اللعالة ا+طسير ف لاسر الوا شهني 
غير قادرة على أن تؤدى فى العالم العربى الدور الذى تختاره بعيدا عن قواعد وتقاليد وأحكام 
القانون الدولى . أو بعيدا عن توصيات وقرارات المنظمات الدولية . أوبعيدا - بوجه خاص - عن 
فوار ان لفرت فى العالوي وإذاء عر هرمن امن “قزاعة , وتكالبد .و احكام القانور الدولق و توضيفات 
وقرارات المنظمات الدولية أنها غير ملزمة الا لمن يقبلها . ولكنا نعرف أيضا أن موازين القوة بين 
أن تؤدى فى العالم العربى دورا أكبر من طاقتها كدولة صغيرة فقيرة بالنسبة الى دول العالم الغنية 
الكبيرة . ومالاتستطيع دولة مصر أن تؤديه لايتوقع منها وولايطلب .هذا هو المحدد لجغرافى الاقليمى 
المقنن دوليا وهذه هى نتائجه . استجابة وتطبيقا لهذا المحدد قال قائد ثورة ١91١11‏ سعد زغلول أن 
الدول العربية اصفار » لا احتقار لها ولكن طبقا لمقاييس المكسب والخسائر التى تصيب مصر من 
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علاقاتها بالدول العربية . لهذا يستثنى من تقييمه السودان حيث يملى النهر على مصر أوامر المحدد 
الجغرافى الاقليمى عه داس ا 0 نفسه عام ١91715‏ ان 
مصر لاتكون حرة بدون السودان لان امتلاك السودان معناه التحكم فى مصر . وستتحطم كل جولات 
المفاوضات المصرية الانجليزية حول جلاء القوات البريطانية عن مصر ذاتها على صخرة السودان 
. ويصل الامر الى حد أن يقول مصطفى النحاس . تقطع يدى ولا يقطع السودان » وهذا فى حين 
يصدر اسماعيل صدقى وزير داخلية مصر عام ١175‏ أمرا باعتقال الفلسطينيين الذين تظاهروا فى 
القاهرة ضد وعد بلفور الذى كان يهدد باقتطاع فلسطين من الجسم العربى . وتقف حكومة محمد 
محمود ضد الثورة الفلسطينية عام ١174‏ وتدينها وتكتب جريدة السياسة الناطقة بلسان حزب الاحرار 
الدستوريين مقالات متتابعة بقلم الدكتور محمد حسين هيكل يهدد فيها الفلسطينيين الذين يثيرون الرأى 
العام فى مصر . لقد كانت المفاضلة بين دور التأييد لثورة فلسطين وبين دور المحافظة علىالامن 
مصطفى النحاس زعيم حزب الوفد فى تحويل فلسطين الى وطن للصهاينة الا سببا لعدم الاطمئنان 
على سلامة اقليم دولة مصر فيقول أنه لايستطيع الاطمئنان وهو يفكر فى قيام دولة يهودية على حدود 
مصر اذ ماالذى يمنع اليهود من ادعاء حقوق لهم فى سيناء فيما بعد .ويبلغ تأثير المحدد الجغرافى 
الاقليمى فى صياغة دور مصر فى الوطن العربى أن تطرح حكومة الوفد خلال مفاوضاتها مع 
الانجليز عام ١15١21١515٠‏ فكرة اجلاء قوات الاحتلال البريطانى من مصر الى غزة . وتأتى ثورة 
7 فلا يرى عبد الناصر فى العالم العربى الا دائرة تحيط بمصر كما قال فى فلسفة الثورة . ان 
العالم العربى هنا هو العالم المجاور أو المجال الحيوى لمصر كما عبر عنه محمد ابراهيم كامل وزير 
خارجية السادات الاسبق وهو يحاور رئيسه خلال مفاوضات كامب ديفيد . عللى ضوء المحدد 
متتابعة من الاتفاقات مع من يريد من الدول العربية . ابتداء من اتفاقية الجامعة لعربية عام ١555‏ . 
ايزنهاور وحلف بغداد . واتفاقيات الدفاع المشترك وتأليف أول قيادة عسكرية موحدة ة فى اكتوبر 
5 انها الدول المتجاورة جغرافيا تشترك فى الاعداد لتحقيق مصالح مشتركة كما تفعل كثير من 
الدول المتجاورة سواء أكانت عربية أو غير عربية . وعلى ضوء المحدد الجغرافى الاقليمى يفهم فهما 
صحيحا لماذا لم تقم مصر ولا أية دولة عربية بدور عسكرى هجومى ضد اسرائيل منذ أن قامت 
اسرائيل » وكانت حروب تلك الدول عام ١555‏ وعام ١5537‏ وعام ؟؟؟؟ حروبا دفاعية . ذلك لان 
دولة مصر ء وأية دولة عربية ليست الا جارة قريبة أو بعيدة عن أرض فلسطين . وعلى ضوء المحدد 
الجغرافى الاقليمى يفهم فهما صحيحا دور مصر والدول العربية جميعا فى قصر معركة تحرير 
فلسطين على استرداد الارض التى احتلت عام ١177‏ ولو مقايضة على الارض. التى اغتصبت عام 
.لانها جميعا دول مستقلة بعضها عن بعض ومستقلة جميعا عن فلسطين . وما اسرائيل بالنسبة 
اليها - كدول ‏ الا خطرا توسعيا يهدد حدود أقاليمها أو مصادر ثروتها . وعلى ضوء هذا المحدد 
الجغرافى الاقليمى صدق ماقلناه فى ابريل فى محاضرة القيت فى نقابة المحامين بعمان ِ' 
الاردن " من أن الدول العربية منفردة أو مجتمعة لن تحرر فلسطين . وتحت نظرنا آية معجزة . أن 
راك ع ل د و كرسي كا درا ع دن كيت الجاع 
تقوم بدور حاسم فى معارك تحرير فلسطين .. ف يات الساذات فيتع امن نمسا ة مذغلة مع هذا التحدد 
لجغرافى الاقليمى وحده » غير متأثر بأى محدد غيره » فيخوض آخر معركه مشتركة مع الدول 
العربية عام ١97‏ كتجربة أخيرة . وما أن تعبر القوات الاسرائيلية القناة فى اتجاه القاهرة حتى 
ينهزم هو فتنهزم التجربة فيملى عليه المحدد الجغرافى الاقليمى اتفاقيات كامب ديفيد املاء فرعونيا 
خالصا . اسرائيل جارة مصر الشرقية . اسرائيل دولة مجاورة لدولة . أثبتت الحروب المتعاقبة أن 
مصر الدولة غير قادرة على هزيمتها وفرضن. ارادتها عليها , فالبديل الذولئ المتاح الذى يتفق مع كون 
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مصر دولة هو أن تؤمن حدودها الشرقية بالصلح مع جارتها . هذا هو جوهر اتفاقيات كامب ديفيد 
وهو ليبن من اختراع السادات . ان.كل الفراعنة من قبل الفتح العربى حاربوا جيرانهم واضطلحوا 
معهم حدبة متغيرات القوة التسبية فيما بينهم :..وكلهم + مما فيهم:السادات © كانوا يؤدون الدذون الذى 
يتسق مع المحدد الجغرافى الاقليمى . الذى اخترعه السادات هو أنه تجاوز مقتضيات هذا المحدد 
واثكناة الى المؤيكية ‏ الصدييؤنية هه القرفه . فاعز هه باشو انيل دو الأعتر انك واسدر شيك لبد رقنا 
محايدا بل هو انحياز الى الصهيونية . اذ أن الصراع العربى الصهيونى يدور منذ نصف قرن حول 
أرض فلسطين لمن تكون ومن صاحب الحق فيها » الشعب العربى أم الشعب اليهودى . فمن يعترف 
أنها من حق الشعب اليهودى يكون قد أنكرحق الشعب العربى . وليس ثمة موقف وسط كائنا من كان 
الذى يعترف باسرائيل وكائنة ماكانت الاسباب التى ينتحلها . ثم أنه قبل زيارة السادات للقدس يوم ١9‏ 
نوفمبر ؟؟؟؟ كانت الضغوط الدولية لم تتوقف منذ يونيو ١177‏ قد انتهت الى اسلوب يحفظ ماء وجه 
الدول العربية ويجمعها مع اسرائيل على مائدة مفاوضات دولية تعقد فى جنيف . وكان لاسرائيل شرط 
هو أن تبدأ المفاوضات بدون شروط مسبقة . تلك كاانت أمنية اسرائيل الى ماقبل شهر واحد من 
الموعد الذى كان محددا لانعقاد مؤتمر جنيف . وفجأة زار السادات القدس فقبرت كل الجهود الدولية 
التى بذلت من أجل الوصول الى صيغة مؤتمر جنيف . ثم عقد السادات اتفاق كامب ديفيد المسمى 
اطار السلام فى الشرق الاوسط ووضع مع الصهاينة الشروط المسبقة لاية مفاوضة .. تقول الوثيقة 
تحت العنوان الفرعى " المبادئ المرتبطة " أنه يجب ليس على مصر فقط ‏ بل على مصر والاردن 
وسورية ولبنان أن يعترفوا باسرائيل اعترافا كاملا » وأن يلغوا المقاطعة الاقتصادية » وأن يقيموا معها 
علاقات طبيعية » وأن يستكشفوا معها امكانية التطور الاقتصادى فى اطار اتفاقية السلام النهائية بهدف 
المساهبة فى صتع حو السلا والتعاون والصتداقة . 


هذهو الخوو لذ 'القتوهة الشاذ اك نهارن ابسن الخدوافن اكيت القدرم ف 'فولة فلي "ل 
أن هذا المحدد لايخول مصر حقا فى أن تنظم الحياة على غير اقليمها » ولا أن تنوب عن شعب غير 
شعبها » ولا أن تشترى مصلحتها بمصلحة غيرها. وانى لعلى يقين من أنه لو كان السادات قد بقى فى 
نطاق المحدد الجغرافى الاقليمى وهو يؤدى الدور الذى اريد له على مسرح كامب ديفيد وقصر 
اتفاقياته على دولة مصر بحدودها اقليما وسيادة ومصلحة لاعتبرت كل الدول العربية » علنا أوخفية » 
أنه لم يفعل شيئا غير الذى يفعلونه هم . ولتذكروا جميعا أنهم قد سبقوه الى التعهد فى الدار البيضاء 
على الا تتدخل دولة عربية فى شئون دولة عربية أخرى . 


اذا "استةكا “قنز غات :و الثلاوات: و الأخالتية العدية فزي الخذاء وق أ سافن جو هري فى 
الدور الذى أداه السادت فى العالم العربى ليس اختراعا ولانزوة ولاغريبا بل هو ترجمة دقيقة وحرفية 
لدور مصر فى العالم العربى كما يفرضه المحدد لجغرافى الاقليمى المقنن فى دولة مصر .على هذا 
الوجه نفهمه فهما صحيحا » ونفهم ان كثيرين ممن وقفوا ضد السادات لم يقفو ضد نتائج المحدد 
الحخرافى الأقليمئ ولكن ضند أسلوب أنون الساداثك فئ الانبتحابة الى :هذا المحدد وثر حمخه في اتفاقياتك 
. باختصا ر أنهم كانوا ومايزالون ضد شروط الصفقة ومدى ملاءمتها لمصلحة مصر ولم يكونوا ضد 
النفقة ذانها "مح العريية ! 


لقن »مو لكهة المهد السدرافن ليمي لمن معدن فى "العاف العوابي قن بعكم الناريشن 
القومى : مصر جزء من الامة العربية . ان الدور الذى يحدده انتماء مصر القومى ليس فى حاجة الى 
حديث طويل . فالاقليم ليس مصر الواقعة فى الشمال الشرقى من أفريقيا بل الوطن العربى كله بما فيه 
مصر . والمصلحة ليست مصلحة مصر ولكن مصلحة الامة العربية كلها بما فيها مصلحة مصر. وبه 
يصبح تحرير الوطن العربى كله من المغتصبين والمستعمرين والمسيطرين دورا لمصر . وبه يصبح 
الغاء تجزئة الوطن العربى واقامة دولة الوحدة تجسيدا لسيادة الشعب العربى على وطنه دورا لمصر 
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. وبه تصبح المحافظة على ثروات الوطن العربى بما فيها مايوجد فى مصر » وتوظيفها فى خدمة تقدم 
الشعب العربى كله اقتصاديا واجتماعيا وروحيا دورا لمصر . وبه يصبح ثقل مصر فى موازين القوة 
الدولية قن تقل الامة العربية ,«وية لن :تكون: ابي نيل جار بخطرة لممس تردع أو :تفيل بل تكون 
فلسطين أرضا مغتصبة من مصر العربية ويكون على الصهاينة أن يرحلوا منها سلما أو حربا . 
ولكن أى مصر هذه ؟ انها مصر الشعب العربى وليست مصر الدولة . ولقد عرفنا من قبل مدى 
مايستطيع الشعب فى الدولة . ولكنا عرفنا أيضا أن الشعب العربى فى مصر ليس راكدا . ان نسيج أمته 
يشده اليها وتراث أربعة عشر قرنا يصوغ فكره وتقاليده وآدابه . وهو لم يكف ولايكف عن مقاومة 
الدولة .أو كلما تركته الدولة بدون حصار . فنراه ولم يزل يقوم بدوره الحضارى على مستوى الوطن 
الوريى كله علمنا وكليما وثقافة وفن وتعييرا ...ان 9075 من.القوى الخاملة المزهلة فى الرطن.العربئ 
من مصر . ومايزل الازهر فى مصر . ونصف خريجى الجامعات العربية من خريجى جامعات مصر 
. أنه المحدد الذى يحمل عشرات الالوف من أبناء مصر الى أطراف الوطن العربى راغبين ثم يقف 
بهم عند حدوده . لايعبرون العراق لى ايران » ولايعبرون سورية الى تركيا. ولايعبرون السودان الى 
الحمطة . وليعيوون المكويت الى سانيا .هما تكن المعر اننا نخوقا من التحرر #الفرية الى 
لايشعرون بها فى الوطن العربى . انه المحدد الذى أفشل القطيعة العربية فلم يشعر أحد فى مصر بأن 
قطيعة الدول قد أثرت فى عدد الوافدين الى مصر من أطراف الوطن حيث القاهرة عاصمتهم قبل 
عواصمهم ٠‏ انه المحدد الذى دفع بالقادرين من مصر الى القتال عام ١1١7‏ دفاعا عن ليبيا ضد 
الغزو الايطالى . الذى حرك جماهير مصر احتجاجا على وعد بلفور . الذى أملى على المرحوم الشيخ 
حسن البنا المرشد العام للاخوان المسلمين أن يرد على طه حسين بأن من يحاول سلخ قطر عربى 
من الجسم العام للامة العربية يعين الخصوم الغاصبين على كسر شوكة وطنه واضعاف قوة بلاده .. 
الاسلامى الذى انعقد فى القدس عام ١17١‏ ليشارك فى قرار الدعوة الى توحيد البلاد العربية 
واستنكار تجزئة فلسطين . والذى عبر عنه مكرم عبيد سكرتير حزب الوفد حينما كتب فى مجلة الهلال 
عام ١1551‏ مقالا يدافع فيه عن عروبة مصر بعنوان المصريون عرب . وهو المحدد الذى حمل 
حكومة الوفد على أن تمنع سفر العمال من مصر ليحلوا محل العمال فى فلسطين خلال ثورة ١955‏ . 
وهو المحدد الذى دفع بالمتطوعين من مصر فسبقوا دولتهم الى أرض المعركة فى فلسطين عام 
6 . المحدد الذى منع الدكتور محمد صلاح الدين وزير خارجية مصر عام ١15٠‏ من أن يقبل 
عام ١157‏ أن يسمى قناة السويس قناة العرب . ولقنه عام ١151‏ ماقاله امام مجلس الامة : "ان 
القومية العربية هى امضى اسلحتنا فى الدفاع عن وطننا سواء فى ذلك حدودنا المصرية أو حدودنا 
العربية الشاملة " وسمح له بأن يرسل قوات من مصر الى سورية . وأن يحقق الوحدة بين مصر 
وسورية عام ١15/7‏ اذا كان العالم قد عاش من قبل عصر النهضة ثم عاش بعد ذلك عصر الفضاء 
فاننا نعيش اليوم عصر الوحدة العربية . انه المحدد الذى فتح الطريق امام مصر لتساند بالبشر والمال 
والسلاح والسياسة حركات التحرر العربى فى كل قطر عربى » تحمل قواتها لتقاتل على قمم جبال 
اليمن . وهو المحدد الذى وثقه الشعب العربى فى مصر فى دساتيره المتتابعة منذ ١5255‏ : مصر 
جزء من الامة العربية . ثم ترجمه الى دور فى الوطن العربى فأضاف فى دستور ١17١‏ : ويعمل 
يؤديه . وأخيرا هو المحدد الذى مايزال يدفع جماهير مصر الى محاصرة اتفاقيات كامب ديفيد وافشالها 
بالرغم من انها اصبحت قانونا من قوانين دولته » ويلغى منها كل النصوص التى يتوقف نفاذها على 
قبول الشعب مثل التطبيع والصداقة والكف عن مناهضة الصهيونية . 
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(5) المشكلة الازدواج : 


8 لقد أردنا أن نثبت بالامثلة السابقة أن دور مصر فى العالم العربى متردد بين قوتى جذب 
أحدهما اقليمى والاخر قومى . وان هذا التردد قد أدى الى أن مصر بقيادة ذات الحكام تؤدى أدوارا 
متناقضة فى الظروف المختلفة . وبالتالى نستطيع أن ننتهى الى عدة معطيات خاصة بدور مصر فى 
القالما ريه 


أوالة :إن لكين :دوو | ايكانها دانم فى العا :العرمن سرام التوينت المبحدة الجر افى الأقيي حك 
العالة. العريى ,فى الذو ل المتتحاوارة زو المحاق الحيوزى .. أن التريت النيحدة الكارز ددن الفرمي حيف العالة 
العربى هو عالم الامة العربية التى هى - أىمصر - جزء منه تاريخيا ومصيريا . وبالتالى فان عزل 
مصر أو انعزالها عن العالم العربى مستحيل. ويكون من العبث الواهم محاولة انعزالها او تصور 
مستقبل عربى بدون دور لمصر أو مستقبل مصرى بدون دور عربى . لن يحدث هذا دوليا الا قهرا 
وحين تفقد الدولة ارادتها » ولكنه لن يحدث شعبيا ولو بالقهر ولو فقدت الدولة ارادتها . 


ثانيا : ان تأثير المحدد التاريخى القومى على دور مصر فى العالم العربى أقوى من تأثير المحدد 
الجغرافى لاقليمى . لايرجع هذا الى مقدرة الشعب العربى فى مصر على أن يفرض على دولته 
الادوار التى يؤديها ولكن يرجع الى التقاء المحددين المتناقضين على مضامين مصلحة مصر فى 
المدى الطويل . ذلك لان ماتعتبره دولة مصر مصلحة مشتركة بينها وبين العالم العربى هو فى حقيقته 
الموضوعية مصلحة واحدة » بصرف النظر عن مصالح الحكام . وهو مااكتشفه عبد الناصر من خلال 
الممارسة وهو يناضل من أجل تحقيق مصلحة مصر . أراد أن يحرر الوطن المصرى فوجد أنه 
لايستطيع ذلك الا اذا تحرر الوطن العربى » فتحول من قائد تحرر مصرى الى قائد تحرر قومى 
واعترف بهذا فى محادثات الوحدة الثلاثية عام ١177‏ فقال أن الثورة قد بدأت اقليمية ثم تحولت من 
خلال الممارسة لى ثورة قومية . 


حين تثبت الممارسة للاقليمين انفسهم أن الوحدة اضافة الى دولتهم وليست انتقاصا منها . وطن أكبر 
وشعب أكثر ومصالح أرقى وثقل دولى يفوق ثقل مصر منفردة بمراحل . وقد يدفعهم الى الاقتناع 
مجزد القضاء حصنو زر الذول: و التويلكت: على الفنتوى: الغالمى وشخول: العالم بصن التكتلات الكيز 5 
.اين المشكلة اذن ؟ 


المشكلة هى أن ازدواج المحددين الموضوعين » مصر دولة » ومصر جزء من الامة العربية » 
تضهن في الرؤكت ٠‏ نه يخوك برل ,محر وجين لقان .ون امار لشحن ذى الخلم ار يدبن اما حلي 
المستوى التكتيكى أو المرحلى فيبقى دورها مترددا بين قوتى جذب المحددين . صحيح أن نوع القيادة 
ذو أثر لايستهان به ولكنه ليس حاسما . لم يكن فى أى يوم حاسما » ولن يكون فى أى يوم حاسما » فما 
أن تتجه مصر الى أداء دورها التاريخى انطلاقا من أنها جزء من الامة العربية حتى ترتد الى اداء 
دورها الجغرافى استجابة لكونها دولة اقليمية » ويؤثر هذا التردد تأثيرا سلبيا مدمرا لمقدرة مصر 
على أداء أى الدورين بالكفاءة التى هى قادرة عليها . فما يبنى على الطريق القومى لايلبث يهدم على 
ريق الركة الاظيمية وميد على امس الرينية و رلمك تحني رحؤار لتقوم جديا مله أنينن قوهية . ولدكذا 
فيدد طاقة مسر التكرية والاقتضادرة “و التتؤاسية :و العنكروة والخعتوية أيضا لان.مضر الدولة + تحت 
أى حاكم غير قادرة على الانعزال عن مصيرها القومى » ومصر الشعب تحت أى قيادة غير قادرة 
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على الافلات من أسر دولتها. ونكرر مرة اخرى أن مايصح بالنسبة الى مصر يصح بالنسبة الى أية 
دولة عربية . 


وقد ظنت الدول العربية منذ أن أصبحت دولا أنها قادرة على تجاوز أزمة التناقض بين الحصر 
وهو ممكن بل أنه الممكن الوحيد بالنسبة الى الدول العربية . ولكن هذا الممكن لايحل المشكلة التى 
تعانى منها مصر كما تعانى منها الدول العربية جميعا. أعنى العجز المحتوم عن التعاون أو التضامن 
.. الخ لتحقيق أهداف استراتيجية . 


أولا لآق التشامن بيك الفول الربية بصيقه المتهدة مق اول الأتفافات الثنائية. الى الجامعة 
العربية نوع من الصيغ " الجبهوية " التى يلتقى فيها المختلفون أصلا لمواجهة خطر واحد مشترك أو 
لتحقيق غاية واحدة مشتركة . هذه الصيغة ‏ نعنى الجبهة ‏ لها قوانينها الى لاحيلة لأحد فيها » وهى أنها 
تتم وتبقى على مستوى الحد الاقصى لمصلحة أدنى الاطراف مصلحة . وهو مايعنى أن التضامن بين 
الدول العربية يتوقف أثره ومصيره على ارادة الدولة الاضعف من بين أطرافه .اذا كان بين كل الدول 
العربية كما هو الحال فى الجامعة العربية فانه سيتم ويحقق من النجاح مالا يتجاوز ماتريده أضعف 
دولة عربية . ولم يكن اتفاق الدول العربية على أن تصدر قرارات الجامعة العربية بالاجماع الا 
استجابة واقعية ومنطقية لهذا القانون . فى الوطن العربى دويلة تعيش منذ وجدت على ذكاء حاكمها اذ 
ليس لوجودها أى مبرر آخر . وحاكمها كان ولم يزل من أكثر حكام العرب ذكاء . أدهشنى أن قد دعا 
أخين 1 "الى أضر تكو قر زورات: الجامعة الغريية .نافدة 111 و نفك هلننا الاكلبية كفلا كانه الذكاء بو الحية 
لله . ليتهم يستجيبون وسيرى هذا الحاكم وغيره أن قد فتح باب قرارات تتالى صادرة من " الاغلبية " 
فالغاء الويجؤة المحتفل .. للكتين من . الدودلات رعونهها الى الوطني الذى كانه فده قبل إنشاتها 
المصطنع . ومن يدرى لعل أول قرار سيصدر بتوحيد اقليم الشام والغاء الوجود المستقل لبعض 
أخزاثة التى ايحت .دولا -عليها حكاء اذكياء أو أغبياء +فيخمد الشعب الغربى اللددظلى أن فلل التعدد 
فزادت البركة . 


آم ذا كان التسامق أن احالف رو الخ بين نحطم الذول7العريزة فق حدق تجاه أكير: رلكنه يطل 
مرتبطا بأضعف اطرافه . وقد تؤدى جبهة بين عدد محدد من الدول العربية الى قيام جبهة اخرى » 
أو جبهات اخرى من دول محددة أخرى . وهذا يعنى أن العجز عن تحقيق هدف استراتيجى قد أصبح 
عداء » أو فلنقل منافسة » بين أهداف مرحلية مختلفة . وليس من المستبعد أن تكون مناهضة آمال 
الشعب العربى أو فى التحرر والوحدة والتقدم من بين تلك الاهداف . اذ ليست العبرة بما يتضامنون 
على تحقيقه ويتحالفون من أجل الوصول اليه ويلتقون عليه . وهم لايلتقون دائما على خير . الا نرى 
ألهم لم يتنامنو] ويكهالفو| ويلنقوا على كن واحد كابت الا الإنداء. على تدرذة ااه الغوقية , 


ثانيا : اما القانون الثانى للعمل الجبهوى فهو أنه مؤقت بحيث يعجز تماما عندما يكون مطلوبا منه 
مواجهة مشكلات استراتيجية تخطيطا وتنفيذا وتعبئة تمتد زمانا طويلا أو زمانا غير محدود مثل 
مشكلة استرداد فلسطين المغتصبة » أو مواجهة مشكلات متجددة ابدا مثل مشكلات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية . فى أول فرصة تجد أية دولة عربية أن" أرباح" التضامن أقل من " تكاليفه " » على أى 
مستوى », تفلت وينهار التضامن جزنيا أو كليا . وللدول العربية فى هذا تجارب مرة . لقد انهارت كل 
صني التغاوة الاقتسبادى :والستكوى التق إنشقك ف نطاق الجافعة العربية أو كارح فاقيا يدرَ ارات 
منفرردة أو ثنائية أو.,حتى جماعية ( الفجلسس الاقتصادى المشترك -اتفافية الوحدة الاقتصيادية يأحهز تها 
محلتن. الوحدة الاقتصادية -. اللحان- الدائفة + المكتت القن الامنتشارى نب السوقالعروية المشتركة ب 
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صندوق الانماء الاقتصادى والاجتماعى - اتفاقيات الدفاع المشترك ‏ اتفاقيات الوحدة . وأخيرا القرار 


هل يعنى هذا أن كل تلك الصيغ من التعاون الى التضامن عبث؟.. أبدا . انها ليست عبثا . فهى 
تقاليد قديمة ومتكررة فى العلاقات فيما بين الدول " المستقلة " . فحينما تتفق الدول العربية أو تتعاون 
التارمكى :النومئ:. :ولكن باعبارها دولا مستظلة أى (ينتحابة للمحدة الجقرافق الأظليمى : فاستطيخ أن 
نقول مطمئنين أن هذه الصيغ الجبهوية تكريس لفاعلية المحدد الجغرافى الاقليمى » واضعاف معتمد 
أو غير معتمد لفاعلية المحدد التاريخى القومى . 


هذا بالنسبة الى الامة العربية ومصيرها الواحد » أما بالنسبة الى الدول العربية أطراف التعاون أو 
التضامن أو أعضاء الجامعة العربية فقد تكون صيغا مفيدة على المدى القصير . ومادامت على المدى 
القصير فانها لن تحل مشكلة أية دولة فيها . أعنى المشكلة موضوع الحديث . لن تسمح تلك الصيغ لاية 
دولة متعاونة أو متضامنة أو عضو فى الجامعة العربية بأن تحدد لذاتها دورا استراتيجيا فى الوطن 
العربى يتفق مع انتمائها القومى الى الامة العربية . ولن تحميها من فاعلية هذا الانتماء فى افشال 
خططها الاقليمية . وتبقى كما هى مترددة بين حدين متناقضين » وستظل تهدر طاقتها البشرية والمادية 
فى بناء ماستهدمه وهدم مابنته . 


(5 ) الحل الوحدة : 


هل لهذه المشكلة حل أو حلول ؟ أولا » ليس لاية مشكلة الا حل صحيح واحد فى زمان معين . هكذا 
قال منذ قرون الفيلسوف العربى ابن الهيثم » وهكذا تقول كل المذاهب العلمية الحديثة التى تسلم بأن 
للواقع الموضوعى حقيقة واحدة بصسرف النظر عن اختلاف الناس فى أمره . أن يختلف العرب فى 
معرفة الحل ويدعى كل صاحب رأى أن رأيه هو الصحيح فقد يكونون كلهم مخطئين » ولكن المستحيل 
أن يكونوا جميعا صائبين أو أن يكون ثمة رأيان صائبان ومختلفان فى الوقت ذاته . هذه قضية منهجية 
أولية مالم يدركها ونلتزمها فستضيع حياة أجيال كثيرة فى محاولات تلفيق حلول لمشكلة واحدة . 


أما الحل الصحيح فى رأينا فهو دولة الوحدة . دولة واحدة لامة واحدة . أى ايقاف والغاء تلك الردة 
الغبية الى الماضى حيث كانت الشعوب شعوبا متجاورة يخضع كل منها لمحدد الجغرافى . لن تتحرر 
دولة عربية وان تحررت لن تحتفظ بحريتها » ولن تتقدم الحياة فى دولة عربية وان تقدمت فبالممكن 
الاقليمى القليل وليس بالمتاح القومى الكثير ».ولن تسترد الارض المغتضية واذا استرد بغضها فلن 
يكون الا يشروط الخاصبين ؟. :مالم يشكررالشس: العربى من تلك" المؤسننات "الجن التى تدس 
اذك الفويفة مل لكلويز د جرينة » به فيا مكدو قور في الوطن ب العررين كلفد ل انك فيه ماو لكر 
لن تستطيع أية دولة عربية » بما فيها مصر ء أن تقوم بدور استراتيجى يتفق مع كونها جزء من أمة 
واحدة الا فى دولة الوحدة . من كانت له اذنان فليسمع » ومن كان له عقل فليعقل . ومن كانت له تجربة 
فليعتبر . ولكن كيف الوحدة ؟ 


هذا سؤال مشروع . وهو يستمد مشروعيته من موقف صاحبه . فكل الذين استمعوا وعقلوا 
واعتبروا وحرقوا مراكب الاقليمية فهم يريدون أن يعرفوا كيف يعبرون التجزئة الاقليمية الى مصر 
الوحدة من حقهم أن يسألوا هذا السؤال . كل الذين يريدون أن ينهوا الازدواج والتردد والتناقض فى 
سياساتهم من حقهم أن يسألوا هذا السؤال . كل الذين لايريدون أن يعيشوا فى القرن العشرين خاضعين 
لما خضع له الاشوريين والفراعنة والكنعانيون .. الخ وأن يعيشوا عربا من حقهم أن يسألوا هذا السؤال 
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. وعلى كل من يدعو الى الوحدة أن يعرف اجابة هذا السؤال وأن يقبل مناقشتها وتعديلها واستبدالها 
باجابة اخرى ... وأما الذين ليس من حقهم أن يسألوا السؤال: كيف الوحدة ولايستحقون الاجابة عليه 
فهم اعداؤها الذين يستهدفون من وراء السؤال التشكيك فى الوحدة . ومن مظاهر التشكيك التى 
لاتخفى على أحد قبولهم ورضاهم الحياة فى أسر دولهم الاقليمية بل والتنافس على الاستيلاء عليها 
وحكمها. أما المنافقون فيجيبون على السؤال : كيف الوحدة ؟ جوابا مستحيلا » حتى يظلوا غير 
متهمين فى قوميتهم وغير قوميين فى الوقت ذاته . ولقد قال الله تعالى عن المنافقين :" واذا قاموا الى 
الصلاة قاموا كسالى '( النساء )١57:‏ أى أنهم يصلون !!!! ثم انذرهم بما هو أسوأ من مصير 
الكافرين فقال:" ان المنافقين فى الدرك الاسفل من النار"( النساء : 417 )١‏ . قياسا على منطق الايات 
الكريمة نقول أن المنافقين هم اولتك الذين لاينكرون الوحدة ولكنهم لايناضلون نضالا غير كسول من 
أجل تحقيقها . وأن مصيرهم فى دولة الوحدة سيكون انكى من مصير الاقليمين أنفسهم . ومن 
المنافقين من يزعم أن الوحدة تقوم اتفاقا بين الدول العربية ». وهو محال . 


جرب هذا الحل بالذات عام ١1654‏ وعام ١35*‏ وعام 1١97١‏ وفشل فى كل تلك التجارب 
فانفصمت الوحدة وتحول الاخوة الى أعداء . وكل وحدة على هذا النمط تنفصم طال الزمن أو قصر . 
حسنت النوايا أو“ساءت .“ذلك دلاثة محال فى الوطن الغرمى وكا مخالة على مدى القاويخ منذ انتهاء 
عهد الامبراطوريات » ومحال على مدى اتساع الكرة الارضية أن تتحقق الوحدة اتفاقا بين دولتين . 
لاأريد أن أستطرد فى بيان أسباب الاستحالة » فمنذ ربع قرن » وكلما لاحت تجربة جديدة » حذرت فى 
كتب ومقالالات منشورة من وهم مقدرة رؤساء الدول على الغاء دولهم ذلك ان الوحدة القائمة على اسس 
قومية ليست جمعا بين دولتين » ولكنها الغاء لدولتين أو أكثر لاقامة دولة واحدة على انقاضهما أو 
انقاضها . وعندما يتقدم ممثلوا كل دولة الى مائدة المفاوضات من أجل الوحدة » يتفاوضون » 
يتساومون» يتفقون » ثم يرجع كل واحد الى دولته ليحصل على تصديقها على هذا الاتفاق . هنا 
يواجهون المحال . كيف يمكن لاية دولة أن تصدق على اتفاق يلغى شرعية وجودها المستقل . انهم فى 
اللحظة التى يقبلون فيها يفقدون شرعية تمثيلهم للدولة . بعض الحكام استطاعوا ويستطيعون أن يفعلوا 
هذا بدون توقف على ماتاذن به الشرعية . ولكن هذا لايعنى أنهم وهم يحققون الوحدة كانوا يمثلون 
دولهم ولكن يعنى أنهم يثورون ضد دولهم ذاتها مر أجل هدف يؤمنون بأنه مصدر الشرعية أو 
المصدر الوحيد للشرعية لاباس بهذا علئن أن نتذكر أن الوحدة هنا متحققة بارادة الثورة ضد الدولة 
الاقليمية وليس اتفاقا بينها وبين دولة اقليمية اخرى » هذا طبعا ‏ عندما يكون القرار الوحدوى 
صادرا من ممثل لدولة توافرت لها كل عناصر الدولة فهو ثورة عليها » وليس كل قطر من الوطن 
العربى يسمى مجازا " دولة " هو فى الحقيقة دولة » فى اقطار عربية كثيرة تسمى دولا يستطيع 
الحاكم فيها أن يفعل مايشاء بمصير القطر الذى يحكمه حكما فرديا . هنا يمكن أن يذهب الحاكم 
بقطره الى الوحدة مع قطر آخر بدون عناء كثير » ولكن كثيرا من الوحدويين ‏ ونحن منهم ‏ لايباركون 
الحكم الفردى ولايشجعونه ولو من أجل الوحدة » لانهم يعرفون العائد السلبى على ايمان الجماهير 
بالوحدة عندما تقترن بالاستبداد .2 ان القوميين ٠‏ أى الذين يحتفظون بكامل ولائهم للشعب العربى 
وحده » لايقبلون الوحدة العربية لوضع الشعب العربى كله موضع التبعية لاية قوة خارجية . 
ولايقبلونها من أجل اجتماع الفقراء المتخلفين فى دولة التخلف والفقر » ولايقبلونها من أجل أن يكون 
الشعب العربى كله عبيدا لمستبد واحد ءلا. اننا نعرف تماما أن المستعمرين يتمنون لو أنهم وحدوا 
الانة العربية: نحا اسيطردتهو. » «وآن :كل: شاكم فى درلة. عربية يتمتئ لو تويحدت الامة العربية فى 
امبراطورية هو امبراطورها وأن كثيرا ممن يدعون الى الوحدة لايربطون بينها وبين التقدم والرخاء 
» وأى مستبد يتمنى لو كان كل البشر عبيدا له . هذا كله معروف لايجهله الا الذين ينخدعون بالدعوة 
الى الوحدة المجردة من مضامينها التحررية والتقدمية والديموقراطية . وليس القوميون من بين اولئك 
الجهلة . ان انتماءهم الى امتهم وولاءهم لشعبها يحددان لهم هوية الوحدة التى يريدونها. انها الوحدة 
العربية من أجل تحرر وتقدم وسيادة الشعب العربى فى دولته القومية . وهى لن تكون كذلك ابدا الا اذا 
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تنقيا الكتلب اتوي :بيه كل مايرية نكر لهاذا ارده فل قبصدة الاتساد.» أن الخاهم حل انفد 
والرخاء » أو مذلة العبودية لمستبد ان كل هذا متوفر بأكثر مما يطيق الشعب العربى فى ظل التجزئة 
الافلضيية .و انق ل الحمد له الذي لايعمة على مكر و يواه 4 بل تذكر ماقالة تعالى "١:‏ .ما اضيا لك مرخ 
حيكة فمخ اللو ومااصبايك مق سيئة فين تفشك 1 رالساء؟ 5 عنه |أشعت العرمي :ادع الجواب 
الصحيح على السؤال : كيف الوحدة العربية . وليس مطلوبا من أية دولة عربية الا أن ترفع يد 
القهر عن الشعب العربى فيها ليقدم جوابه وينفذه . سيقدمه ان كان واعيا وحدة امته ووحدة مصيرها . 
وسيقدمه استجابة لشعوره بالانتماء الى أمة واحدة . وسيقدمه من خلال الممارسة حينما يكتشف بنفسه 
ان مشكلات تحرره وتطوره وتقدمه مشكلات قومية موضوعيا فلن تحل الا بوسائل قومية لاتوفرها 
الا دولة الوحدة . بل سيقدمها من خلال حتى فشل الدول العربية ذاتها فى الوفاء بوعود التحرر 
والزبحاء و التقدم الى يتثرها حكامها ر. وسيتجة: الى' الوحدة ميندنا من واقعة فيعقفها فق ذاتة ازلا 
مال التكاع المفكك جع الاح العرص قن الول ا لكر تسمل هذ |:| لالتساء :فى مقظف كك حريفة لبر 
قومية المواثيق المكتوبة والشعارات الرنانة بل قومية التكوين والحركة . وبناء حزبه القومى التقدمى 
الذى يقود الشعب العربى الوحدوى فى كل الدول فى مواجهة كل الدول الى أن يلغى دولتين على الاقل 
فيقيم دولة الوحدة النواة . دولة العرب . ثم - وهذا على اكبر قدر من الاهمية - يزحف وحدويا 
ولايبتوقف مهما طال الزمان الى أن تتحقق الوحدة العربية ديموقراطيا . 


ديموقراطيا ؟ نعم ديموقراطيا . اذ الديموقراطية هى اسلوب الشعوب فى تحقيق اهدافها أما اسلوب 
الغاء الدول الاقليمية لحساب دولة الوحدة النواة أو الشاملة فهذا متروك لحكامها وما اذا كانوا 
سيخضعون لارادة الشعب أم يقاومونه . ان خضعوا كما فعل عبد الناصر والقوتلى عام ١15/7‏ فلا 
مشكلة وان قاوموا فسيكونوا هم المسئولين عن أى اسلوب يلجأ اليه الشعب من أجل تحقيق الوحدة . 
هل هذا ممكن ؟ نعم ممكن موضوعيا . ولكن الدول الاقليمية هى التى تحول بين الشعب العربى وبينه 
بالرغم من أنه سلمى واصلاحى أيضا . وهكذا تدفع الدول الاقليمية الشعب العربى دفعا » وتلجئه الجاء 
. وتحرضه تحريضا ء على أن يسلك الى وحدته طريق الثورة العربية الشاملة : وحديث الثورة العربية 
الشاملة لايهم الا القادرين عليها وبالتالى لايفيد أحدا فى حديث موجه الى الكافة فلنتركه لاصحاب 
الحق فيه . 


الخلاصة انه اذا كانت مصر تريد أن تحرر ارادتها من التردد بين المحدد الجغرافى الاقليمى 
والمحدد التاريخى القومى » وتحافظ على وحدة طاقاتها فلا تبددها » »تلعب دورا استراتيجيا فى الوطن 
الغؤيي فلنتركاللشيعك العريى فيها خرية " القيل من أجل تعقيق الوجد: العربية ولو احترراها لدستوور 
مصر الذى حمل الشعب » وليس الحكومة » مسئولية العمل على تحقيقها فى مادته الاولى . واذا اصح 
مايقال من أن رحلة الالف ميل تبدأ بخطوة وكانت الوحدة العربية كشرط لقيام مصر بدور استراتيجى 
فى العالم العربى يتفق مع كونها جزءا من الامة العربية هدفا بعيدا » وهو بعيد فعلا » فان الخطوة 
الاولى اليه ممكنة بقدر ماهى لازمة . انها حرية الشعب فى أن يفرض ارادته ويحقق مصيره . انها 
الديموقراطية . 


وكما يصدق كل هذا على مصر يصدق على كل قطر عربى . ولكن مميزه أنه حتى فى ظل 
الديموقراطية لن يستطيع أى شعب عربى فى قطر واحد أن يخطو وحده نحو الوحدة ولو كان الشعب 
العربى فى مصر . ومن هذا نعرف أن تحقيق دور قومى لمصر فى الوطن العربى ليس مسئولية 
دولتها » ولاحكومتها ولاحتى الشعب العربى فيها وحده » بل مسئولية الشعب العربى فى كل الاقطار . 


وماكان لمصر الدولة أن تكون اقليمية الا لان الوطن العربى مقسم الى دول اقليمية بدون فائض قومى 
ومن كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر. 
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